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 ه١٠/٢/١٤٤٨ اعتمد للنشر في     بسم االله الرحمن الرحیم  ه   ٨/١/١٤٤٨سلم البحث في 

 
دة الإسلامیة من منظور أهل السنة یهدف هذا البحث إلى التعریف بالعقی

ٕوالجماعة، والى التعریف بأنظمة التجارة في المملكة العربیة السعودیة، كما یهدف إلى 
التعرف على مظاهر العنایة بالعقیدة الإسلامیة في الأنظمة التجاریة، وذلك من خلال 

، وبیان جوانب من ٕالرجوع إلى النظام، وابراز المواد المتعلقة بمسائل العقیدة، وتأصیلها
 .آثارها في المجتمع، وذلك وفقا للمنهج الوصفي والتحلیلي

  .ویتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة وفهارس
وقد توصلت من خلال البحث إلى أن أنظمة التجارة في المملكة العربیة 
السعودیة مستقاة من نصوص الشریعة الإسلامیة ومقاصدها، وتهدف إلى حمایة 

  .یدة الإسلامیة، والدعوة إلیها، وتخلیصها من شوائب الشرك والبدعالعق
 -  الأنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة-  العنایة بالعقیدة:الكلمات المفتاحیة

  .الأنظمة التجاریة والعقیدة
Abstract 

This research aims to introduce the Islamic creed from the 
perspective of Ahlus Sunnah wal Jama'ah (the Sunni community) and to 
define the commercial regulations in the Kingdom of Saudi Arabia. It also 
aims to identify the manifestations of concern for the Islamic creed within 
these regulations, by examining the regulations themselves, highlighting 
articles related to matters of creed, establishing their foundations, and 
demonstrating aspects of their impact on society, all according to a 
descriptive and analytical methodology. 

This research consists of an introduction, two chapters, a conclusion, 
and indexes. 

The research concludes that the commercial regulations in the 
Kingdom of Saudi Arabia are derived from the texts and objectives of 
Islamic Sharia, and aim to protect the Islamic creed, promote it, and purify it 
from the impurities of polytheism and innovation. 
Keywords: Concern for the Creed - Commercial Regulations in the 
Kingdom of Saudi Arabia - Commercial Regulations and Creed 

                                                
المملكة العربیة السعودیة- جدة -جامعة الملك عبد العزیزبتوراه  باحثة دك .  
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 
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسـلین، نبینـا 

فـإن  :أمـا بعـد .محمد وعلى آله وصحبه الأكرمین، ومن تـبعهم بإحـسان إلـى یـوم الـدین
التوحیـــد هـــو الأصـــل العظـــیم الـــذي أرســـلت مـــن أجلـــه الرســـل علـــیهم الـــصلاة والـــسلام، 

؛ ولهــذا كــان أوجــب الواجبــات، وأفــضل مــا یتقــرب إلــى وأنزلــت الكتــب، وشــرعت الــشرائع
االله تعـــالى بـــه نـــشره بـــین النـــاس والـــدفاع عنـــه، وسیاســـة النـــاس بمقتـــضاه؛ إذ بـــه یـــصح 

  .العمل، ویزول اللبس والخطل
ومـن المعلـوم أن ســلف الأمـة قـد ضــربوا أروع الأمثـال فـي فهــم عقیـدة التوحیــد، 

م في هذا الشأن معلومة، وكتبهم ومـواقفهم ونشرها بین الناس، وتعلیمهم إیاها، وجهوده
 .في الذب عنها مشهورة

ولا ریــب أن هــذا أن هــذا أصــل ونهــج یجــب أن یــسلكه كــل أحــد إذا رام النجــاة، 
ــصة تــــوفر  ــد الخالــ ــسعادة؛ لأن سیاســــة النــــاس بعقیــــدة التوحیــ ــین والــ وأراد الفــــلاح والتمكــ

والأزمـان، وشـاع بـین النــاس الاسـتقرار والأمـان، هـذا مــا سـطره التـاریخ وكـشفته القــرون 
 .وتناقلته الركبان، ونعمت به كثیر من الأوطان

وٕاذا تقرر هـذا؛ فـإن الـدول التـي أولـت عقیـدة التوحیـد عنایتهـا، وساسـة شـعوبها 
 .بها، ودعتهم إلیها، وأقرتها في أنظمتها، هي أكثر الدول استقرارا، وأنعمها أمنا وأمانا

نا إلى الحقب المتأخرة، وجدنا هذه الحقیقة بین أیـدینا وٕاذا تجاوزنا القرون السابقة ووصل
ماثلة، فما من دولـة اتخـذت مـن عقیـدة التوحیـد لهـا منهجـا وجعلتـه فـي نظامهـا دسـتورا، 
إلا حققــت مــن الخیریــة علــى قــدر أخــذها، ولا یــصرف بــصره عــن هــذه الحقیقــة إلا أهــل 

ن أكثـر الــدول أخـذا وعنایــة الجحـود والمكـابرة، ولا ریــب أن المملكـة العربیــة الـسعودیة مــ
مظــاهر (بعقیــدة التوحیــد، وبثهــا فــي أنظمتهــا؛ لأجــل ذلــك تناولــت فــي رســالتي دكتــوراه 

، وهــذا البحــث المــستل )العنایــة بالعقیــدة والــدعوة فــي أنظمــة المملكــة العربیــة الــسعودیة
ــة بالعقیــدة الإســلامیة فــي الأنظمــة التجاریــة بالمملكــة : "منهــا بعنــوان مظــاهر العنای

ــةا ــة الــسعودیة دراســة تحلیلی ، وأســأل االله تعــالى أن یلهمنــي فیــه الــصواب، ومــا "لعربی
 .ٕتوفیقي إلا باالله علیه توكلت والیه أنیب

  :مشكلة البحث
اهتمت الأنظمة الحدیثة في قوانینها بما تراه یحقق دیمومتها واستقرارها فشغلت 

لفرد الحریة المطلقة ظنـا أنفسها بمسائل المعیشة دون غیرها، بل ربما أسرفت ومنحت ا
ــك هجـــر مـــا یجـــب أن یكـــون هـــو  ــا عنهـــا، وترتـــب علـــى ذلـ منهـــا أن هـــذا یحقـــق الرضـ
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  .الأولویة  
ـــا  ـــة وجــــد أكثرهـ ــذه الأزمنـ ـــي هــ ــة فـ ــن تتبــــع الأنظمــ ــــال أن مــ ـــن الب ولا یعــــزب عـ
اســتبعدت مــا یتعلــق بعقیــدة التوحیــد مــن أنظمتهــا، واســتبدلت الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو 

  .خیر
ا وجد العاقل في أحد الأنظمة ما یدل على العنایة بهـا، والـدعوة وبناء علیه فإذ

إلیهــا، وتــضمینه مــا توجبــه هــذه العقیــدة وخلــوه ممــا تمنعــه فــإن المنــصف یعلــم أن هــذا 
جانــب مــن الاهتمــام بهــا، وبمــا یتفــرع عنهــا، وهــذا یجــده المتتبــع لأنظمــة الملكــة العربیــة 

  .السعودیة
من عـدة أسـئلة لابـد مـن الإجابـة علیهـا إن إذا تقرر هـذا فـإن هـذه الدراسـة تتـض

  : شاء االله تعالى؛ فیما یخص الأنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة، ومنها
  ما هي حقیقة العقیدة الإسلامیة والدعوة ؟ - ١
 ما هي الأنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة ؟  - ٢
ظمـــة التجاریــة فـــي المملكــة العربیـــة  مــا مــسائل العقیـــدة والــدعوة التـــي تــضمنتها الأن-٢

  السعودیة؟
   ما الدافع لذكر هذه المسائل في هذا النظام ؟-٣

  :أهداف البحث
  :یهدف هذا البحث إلى ما یلي

ــاهر العقیـــــدة  - ــسعودیة، وبمظـــ ـــ ــة ال ـــ ــــي المملكـــــة العربی ـــة التجاریـــــة فـ التعریـــــف بالأنظمــ
  .الإسلامیة والدعوة فیها

  .یة والدعویة في أنظمتهاإظهار عنایة الدولة بالمسائل العقد -
 .بیان أن الاهتمام بالمسائل العقدیة والدعویة أصل في بقاء الدول واستقرارها -
 .بیان بطلان القول بخلو أنظمة الدولة من الاهتمام بالمسائل العقدیة والدعویة -
 .بیان اهتمام الدولة بالمسائل العقدیة والدعویة في مراحلها المختلفة -
 . بالمسائل العقدیة والدعویة مع تطورها وعدم إلغائها أو تغییرهابیان اهتمام الدولة  -

  : أهمیة الموضوع
  :ُتبرز أهمیة الموضوع في ما یلي

ٕ واظهار أن العنایة بالمسائل العقدیة والدعویة أصـل فـي تعلقه بالعقیدة الإسلامیة،: أولا
 .السیاسة الشرعیة

  .ائل العقدیة من خلال أنظمتهامدى عنایة المملكة العربیة السعودیة بالمس :ثانیا
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ــا ــة التــــي اعتنــــت بالمــــسائل : ثالثـ ــن الــــدول القلیلــ ــسعودیة مــ إدراك أن المملكــــة العربیــــة الــ
  .العقدیة في أنظمتها في الأزمنة المتأخرة

    :أسباب اختیار الموضوع
  :هناك عدة أسباب دفعت الباحث لاختیار هذا الموضوع، منها

 في الأنظمة التجاریة في المملكة،  الرغبة في إظهار المظاهر العقدیة - ١
  . وبیان مدى اهتمام المملكة بالعقیدة والدعوة

إظهــار ممیـــزات الأنظمــة التجاریـــة فــي المملكـــة العربیــة الـــسعودیة مـــن  - ٢
 .حیث الاستمداد والمحتوى والمضمون

 :الدراسات السابقة
بعد مراجعـة الجهـات المعنیـة، وسـؤال المختـصین فـي المجـال توصـلت إلـى أن 

اهر العنایــة بالعقیــدة والــدعوة فــي الأنظمــة التجاریــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة لــم مظــ
  .یتناوله الباحثون في دراساتهم الأكادیمیة

مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في أنظمة المملكة العربیـة "وقد تناولت الباحثة 
جامعــة الملــك عبــد فــي رســالة دكتــوراه بقــسم الــشریعة والدراســات الإســلامیة ب" الــسعودیة

مظـــاهر العنایـــة : العزیـــز، وهـــي قیـــد إجـــراءات المناقـــشة، وتـــضمنت فـــي البـــاب الرابـــع
  .بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة، وهذا البحث مستل من هذه الرسالة

  :خطة البحث
  .یتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة وفهارس

ث، وأهمیــة الموضــوع، وأســباب اختیــاره،  وفیهــا مــشكلة البحــث، وأهــداف البحــ:المقدمــة
  . وخطة البحث، ومنهجهوالدراسات السابقة،

الإطــار المفــاهیمي للعقیــدة والأنظمــة التجاریــة فــي المملكــة العربیــة : المبحــث الأول
  :السعودیة، وفیه ثلاثة مطالب

  .تعریف العقیدة والدعوة وأهمیتهما: المطلب الأول
  . التجاریة في المملكة العربیة السعودیةالتعریف بالأنظمة: المطلب الثاني
  .العلاقة بین الأنظمة التجاریة ومقاصد الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

ــة : المبحــث الثــاني ــة بالمملك ــدة والــدعوة فــي الأنظمــة التجاری مظــاهر العنایــة بالعقی
  :العربیة السعودیة، وفیه أربعة مطالب

  مة التجاریة المبادئ الأساسیة للأنظ: المطلب الأول
  .مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في أنظمة المراقبة التجاریة: المطلب الثاني
  .مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في أنظمة الزكاة والدخل: المطلب الثالث
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  .مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في أنظمة الغش التجاري: المطلب الرابع  
  .یاتالنتائج والتوص: وفیها: الخاتمة

  .فهرس المراجع
  :منهج البحث

ــق  ــي هــــذا البحــــث علــــى المنهجــــین الوصــــفي والتحلیلــــي وفــ ــة فــ اعتمــــدت الباحثــ
  :الخطوات الآتیة

ـــى الأنظمـــة محـــل البحـــث، واســـتخراج المـــواد المتعلقـــة بالبحـــث، والمقارنـــة  - الرجـــوع إل
  .بینها

  .ینهاعرض مواد النظام المحددة على النصوص الشرعیة وأقوال العلماء، والربط ب -
 .ٕاستخراج مظاهر العنایة بالعقیدة الإسلامیة في النظام، وابرازها في سیاقها الشرعي -
 .. كتابة الآیات بالرسم العثماني ووضعها بین قوسین مزهرین   -
عــزو الآیــات القرآنیــة إلــى مواضــعها مــن المــصحف، وذلــك بــذكر اســم الــسورة، ورقــم  -

 .الآیة في المتن
فـــإن كـــان الحـــدیث أو الأثـــر فـــي أحـــد ,  دواویـــن الـــسنةتخــریج الأحادیـــث والآثـــار مـــن -

ٕالــصحیحین اكتفیــت بــه والا فــأعزوه إلــى مــا وقفــت علیــه مــن مــصادر، مــع بیــان درجتــه 
 .ًصحة وضعفا

 .التعریف بالأعلام عند أول ورود لهم في البحث تعریفا موجزا -
 

 
 

  :مفهوم العقیدة لغة وشرعا: أولا
ــدال ) عقــد( مــشتقة مــن مــادة :العقیــدة فــي اللغــة المؤلفــة مــن العــین والقــاف وال
ٕشد وشدة وثوق، والیه ترجع فروع الباب كلها: للدلالة على أصل واحد هو ّ ّ) ١(.  
  :جع إلى هذا الأصل ما یليومن تلك الفروع التي تر

واعتقــد الإخــاء . صـلب: اعتقـد الــشيء: ، یقــالالــصلابة والثبــات: العقـد بمعنــى
  . )٢(أي ثبت: والمودة بینهما

نقــیض الحــل، ومنــه عقــد الحبــل والبیــع، وأنــواع : الــشد والإبــرام: العقــد بمعنــى
                                                

  ).٤/٨٦(مقاییس اللغة : ینظر) ١(
  ).٤/٨٧(مقاییس اللغة ، )١/١٤٠(العین : ینظر) ٢(
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

   .)١(العقود
ِالتصمیم والاعتقاد الجازم: العقد بمعنى َ لـم : بـه علـى شـيء، أيعقـد قل: ، یقالِ

  .)٢(ینزع عنه
، ومنه عقـد الیمـین، وهـو أن یحلـف یمینـا لا لغـو فیهـا ولا التأكید: العقد بمعنى

  . )٣(استثناء فیجب علیه الوفاء بها
عاهدتـــه عهـــدا، : عاقدتـــه عقـــدا، مثـــل: ، یقـــالالـــضمان والعهـــد: العقـــد بمعنـــى

  . )٤(والجمع عقود
  .)٥ (سب، ومنه عقد الحاالحساب: والعقد بمعنى
  :العقیدة في الاصطلاح

مــصطلح العقیــدة بــالمفهوم الخــاص اســتعمل للدلالــة علــى مــا یــدین الإنــسان بــه 
ربـه ویعتقـده بقلبـه مـن أمـور الـدین، ولـم یـرد فـي الكتـاب ولا فـي الـسنة مـصطلح العقیــدة 

ویــرى بعــض البــاحثین أن أول مــن اســتعمله فــي مجــال التــصنیف الإمــام بهــذا المفهــوم، 
، ثـم بعـده "أصل السنة واعتقاد الدین"، في كتابه الموسوم بـ)ه٣٢٧ت(الرازي أبو حاتم 

، ممـا یعنـي "اعتقـاد أئمـة الحـدیث: "كتابـه) ه٣٧١ت(ألف الإمام أبو بكـر الإسـماعیلي 
   .)٦(أن هذا المصطلح قد ظهر في القرن الرابع الهجري

قـرن الثـاني  هو العنـوان لهـذا الموضـع فـي ال"الفقه الأكبر"ولقد كان المصطلح 
  .الهجري

 ".السنة"و" الإیمان"وفي القرن الثالث ظهر مصطلحا 
ـــر مــــصطلح  ــع ظهـ ـــرن الرابــ ــــة القـ ــــرن وبدای ـــذا الق ـــة هـ ـــي نهایـ ــد"وفـ ــم " التوحیــ ثـــ

  . )٧("أصول الدین"و" لعقیدةا"ثم ظهر مصطلح . "الشریعة"
  : والعقیدة في الاصطلاح تأتي بمعنیین

 سواء كان صـحیحا أو فاسـدا، فتـشمل الأمـور الإیمان والتصدیق الجازم: المعنى الأول
ــحابها، لا  ــوب، وتكــــون یقینــــا عنــــد أصــ ــئن إلیهــــا القلــ ا النفــــوس، وتطمــ ــي تــــصدق به ًالتــ ــــ َ ِ ُ ِّ َ ُ

                                                
  .)٤/٨٦(مقاییس اللغة :  ینظر)١(
  ).٢/٥١٠(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١/١٤٠(العین : ینظر) ٢(
  ).١/١٤٠(العین : ینظر) ٣(
  ).٤/٨٦(مقاییس اللغة ) ١/١٤١(العین : ینظر) ٤(
  ).٣٠٠: ص(القاموس المحیط : ینظر) ٥(
  ).٧٣: ص(مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة : ینظر) ٦(
  ).٧٤: ص(مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة : ینظر) ٧(
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  .)١(یمازجها ریب، ولا یخالطها شك  
ً هي الأمور التي یجـب علـى المـسلم الإیمـان بهـا، إیمانـا صـادقا، ویقینـا :المعنى الثاني ً ً

  . )٢(لا یخالطها شك ولا شبهةًراسخا، تطمئن بها نفسه، 
  :مفهوم الدعوة لغة وشرعا:  ثانیا

 مـــصدر دعـــا یـــدعو دعــوا ودعـــاء، فهـــي مـــشتقة مـــن مـــادة :الـــدعوة فـــي اللغـــة
المؤلفة من الدال والعین والحرف المعتل، والتي تدل على أصل واحد، وهـو أن ) دعى(

  .)٣(تمیل الشيء إلیك بصوت وكلام یكون منك
  : عان ترجع إلى هذا الأصل، منهاوتأتي الدعوة بعدة م

دعـــا بعـــضهم : تـــداعي القـــوم:  الـــدعوة بمعنـــى النـــداء والندبـــة والطلـــب والتجمـــع، یقـــال-
صـریخ الخیــل فــي : المــؤذن ینـادي للــصلاة، والداعیــة: النـداء، والــداعي: بعـضا، بمعنــى

  . )٤(أي تندبه: المرأة تدعو المیت: الحروب، والداعیة أیضا
  . )٥(دعاه یدعوه دعوة بالفتح: ، وهي بفتح الدال، یقال الدعوة إلى الطعام-
  .دعاه یدعوه دعوة بالكسر:  الدعوة في النسب، وهي بكسر الدال، یقال-

  .)٦(ینصبون الدال في النسب ویكسرونها في الطعاموقبیلة عدي الرباب 
عوة الـد: زعـم أنـه لـه حقـا أو بـاطلا، والاسـم: وادعى زیـد كـذا الدعوة بمعنى الادعاء، -

  .)٧(والدعاوة، ویكسران
ومنـــه قـــول االله جـــل  الـــدعاء بمعنـــى العبـــادة والرغبـــة إلـــى االله تعـــالى، واحـــد الأدعیـــة، -

ِإن ٱźŠŉĻ ŴŽȑِن ŴŲ دون ٱĵĸŠ ِĬد أĭŦ űȲůĵĿŲدɀŰŦ űŸźŠـźĸžłļŏا Ȳůـű إن ﴿: وعـز ِۡ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُ َُ ُْ ُ َِ َ َۡ ۡ َ َۡ ğ َۖ َ َۡ ٌ َۡ
ِ ِ ِ َ ğ ğ

 ǻِȰŉɞ űļŶŬَ ُِ ٰ َ ۡ ُσ﴾)م في النوازل التي تنزل بكم إن كانوا آلهة كما تقولون أي ادعوه  )٨
   .)٩("فلیجیبوا دعاءكم

                                                
  ).٥ص(العقیدة الإسلامیة وتاریخها للدكتور محمد أمان الجامي : ینظر) ١(
، الـــوجیز فـــي عقیـــدة )٩: ص(ناصـــر العقـــل /مباحـــث فـــي عقیـــدة أهـــل الـــسنة والجماعـــة د: ظـــرین) ٢(

  ).١١: ص(السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
  ).٢/٢٧٩(، مقاییس اللغة )٢/٦٦٦(جمهرة اللغة :  ینظر)٣(
  ).١/٢١٩(المخصص :  ینظر)٤(
  ).٢/٢٧٩(غة ، مقاییس الل)٦/٢٣٣٦(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :  ینظر)٥(
  ).٢/٢٧٩(، مقاییس اللغة )٦/٢٣٣٦(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :  ینظر)٦(
  ).١٢٨٣: ص(القاموس المحیط : ینظر) ٧(
  ).١٩٤: (سورة الأعراف، الآیة) ٨(
  ).٦/٢٣٣٧(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٣/٧٦(تهذیب اللغة : ینظر) ٩(
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

  :الدعوة في الاصطلاح
ــي إطـــار اصـــطلاحي شـــرعي بمفهـــوم أخـــص مـــن دلالتهـــا  ـــدعوة فـ اســـتعملت ال

 :اللغویة، وقد وردت عدة تعاریف لها، من أهم تلك التعاریف ما یلي
لـدعوة إلـى االله هـي الـدعوة إلـى ا: " الـذي یقـولتعریف شیخ الإسلام ابن تیمیـة

الإیمـان بــه وبمــا جـاءت بــه رســله بتــصدیقهم فیمـا أخبــروا بــه، وطـاعتهم فیمــا أمــروا بــه، 
ٕوذلــك یتــضمن الــدعوة إلــى الــشهادتین، واقــام الــصلاة، وایتــاء الزكــاء، وصــوم رمــضان،  ٕ

وت، وحج البیت، والدعوة إلى الإیمـان بـاالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، والبعـث بعـد المـ
  . )١("والإیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إلى الإیمان إلى أن یعبد ربه كأنه یراه

إنقـاذ النـاس مـن ضـلالة، أو شـر واقـع بهـم، وتحـذیرهم  ":وعرفها بعضهم بأنها
 . )٢("من أمر یخشى علیهم الوقوع في بأسه

لفنیــة ّالعلــم الــذي تعــرف بــه كافــة المحــاولات ا: "ّوقیــل إن الــدعوة إلــى االله هــي
  .)٣("المتعددة إلى تبلیغ الناس بما حوى من عقیدة وشریعة وأخلاق

فـن یبحـث فـي الكیفیـات المناسـبة التـي نجـذب : "وقیـل إن الـدعوة إلـى االله هـي
  .)٤("بها الآخرین إلى الإسلام، أو یحافظ على دینهم بواسطتها

  :أهمیة العقیدة والدعوة: ثالثا
جـاة الأخرویـة بهـا، فبهـا یـتخلص الأنـسان فـي ارتبـاط النتتجلى أهمیـة العقیـدة 

ــال االله تعــــالى ــل، قــ ــبط للعمــ ــشرك المحــ ـــن لــــوث الــ  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � :مـ
¦ § ¨ © ª « ¬ ®)٥( .  

والعقیـدة هـي أول واجـب علـى المكلـف، وهــي الأسـاس الـذي تنبنـي علیـه جمیــع 
 العبــادات والأخــلاق والقــیم والمعــاملات؛ ولهــذا كــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم یوجــه
رســله إلــى الأمــصار أن یبــدءوا فــي دعــوتهم بالتوحیــد قبــل كــل شــيء، فعــن ابــن عبــاس 
رضــي االله عنهمــا أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم لمــا بعــث معــاذا رضــي االله عنــه 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فلیكن أول ما تـدعوهم إلیـه عبـادة االله «: إلى الیمن، قال
هم أن االله فـــرض علـــیهم خمـــس صـــلوات فـــي یـــومهم عـــز وجـــل، فـــإذا عرفـــوا االله، فـــأخبر

                                                
  .)١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى  )١(
  ).١٧: ص(الدعوة إلى الإصلاح محمد الخضر حسین  )٢(
  ).١٠:ص(للدكتور أحمد غلوش ) أصولها ووسائلها( الدعوة الإسلامیة )٣(
  ).٣٩: ص( الدعوة والإنسان للدكتور عبد االله الشاذلي )٤(
  ).٦٥: (سورة الزمر، الآیة) ٥(
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ولیلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن االله قد فرض علیهم زكاة تؤخـذ مـن أغنیـائهم فتـرد علـى   
  .)١(»فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم

ولتعلـق العقیــدة بتوحیــد االله وأسـمائه وصــفاته فإنهــا مـن أشــرف العلــوم وأعظمهــا 
ها؛ لأن شرف العلم بـشرف المعلـوم، وأیـضا فـإن كـل علـم یكتـسب منزلتـه وفـضله وأعلا

بقـدر حاجـة النــاس إلیـه، وبمــا یحـصل لــصاحبه مـن الانتفــاع بـه فــي الـدنیا والآخــرة، ولا 
شك أن حاجة الناس إلى العقیدة تفوق كل حاجة، بل هي من أعظم الضروریات؛ لأنه 

لا بأن تعرف ربها و معبودها، وما یجب لـه ومـا لا حیاة للقلوب ولا نعیم، ولا طمأنینة إ
ینزه عنه، ویكون سعیها فیما یقربها إلیه، وكلمـا كانـت معرفـة العبـد بربـه صـحیحة تامـة 

ًكلما كان أكثر تعظیما واتباعا لشرع االله وأحكامه، وأكثر تقدیرا للدار الآخرة ً ً.  
صلح علاقــة ـُـوقــد أولــى الإســلام العقیــدة عنایــة عظیمــة؛ لأنهــا ت  الإنــسان بربــه، ً

ُوتوجـــه حیاتـــه الوجهـــة الـــصحیحة، وتحقـــق لـــه الأمـــن والطمأنینـــة والاســـتقامة فـــي الـــدنیا  ّ
ًولــذلك كانــت دعــوة الأنبیــاء والرســل جمیعــا قائمــة أولا علــى تــصحیح العقیـــدة . والآخــرة ً ً

  .وتوحید االله تعالى
ــĹ﴿:قــال االله تعــالى Ųأ ȁ Ǎ ĵــ ŶĿšȨ ŉــ Ūůٖو ğ ُۡ

ِ
ّ َُ ِ َ َۡ ََ ــƅź أنَ Ŏر ِ

َ ً ُ ğ اźــ ĸȿļŁوٱ Ĭوا ٱŉــ ĸȭٱ ْ ُْ َ ُِ َ ُۡ َ ğ ۡ
ۖٱźŤɽůت َ ُ ٰ ğ﴾)٢( .وقـال سـبحانه: ﴿C D E F G H﴾ )وهـذا یـدل . )٣

على أن العقیدة الصحیحة هي الغایـة العظمـى مـن خلـق الإنـسان، وأنهـا الأسـاس الـذي 
 .تُبنى علیه حیاة المسلم كلها

  أهمیة العقیدة في حیاة الفرد-أ
ــیم فـــي تكـــوین  ـــه ٌللعقیـــدة أثـــر عظـ شخـــصیة المـــسلم؛ فهـــي التـــي تغـــرس فـــي قلب

ًالإیمـان بــاالله تعـالى، والخــوف منـه، ورجــاء رحمتــه، والتوكـل علیــه، ممـا یجعلــه مــستقیما 
ًفــالمؤمن الــذي یحمــل عقیــدة صــحیحة یكــون أكثــر طمأنینــة وثباتــا . فــي ســلوكه وأخلاقــه ً

 .أمام الشدائد؛ لأنه یعلم أن كل ما یصیبه بقضاء االله وقدره
ـــال االله  ــــ ـــــ ــــ ــــالىقــ ـــــ ــــ ــــ Ú Û Ü Ý ßÞà á ã﴿ :تعــ â ä 

å﴾)كمـا أن العقیـدة الـصحیحة تـدفع المـسلم إلـى فعـل الخیـر وتـرك المعاصـي،  )٤
                                                

، كتاب الزكاة، )١٤٥٨: (حدیث رقم) ٢/١١٩: (البخاري في صحیحه: متفق علیه، رواه كل من) ١(
) ٣١: (حـدیث رقــم) ١/٥١: (ومــسلم فـي صــحیحه .بـاب لا تؤخـذ كــرائم أمـوال النــاس فـي الـصدقة

  .كتاب الإیمان، باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام
  ).٣٦: (سورة النحل، آیة) ٢(
  ).٥٦: (سورة الذاریات، آیة) ٣(
  ).٢٨: (سورة الرعد، آیة) ٤(
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لأنــه یستــشعر مراقبــة االله تعــالى لــه فــي كــل وقــت، ویتــذكر مــا رواه عمــر بــن الخطــاب 
الإحــسان أن تعبـد االله كأنـك تــراه، فـإن لــم  (:أنـه قـال صلى الله عليه وسلمرضـي االله عنـه عــن النبـي 

 .)١()یراكتكن تراه فإنه 
ًومن آثار العقیدة علـى الفـرد أیـضا أنهـا تمنحـه قـوة نفـسیة وثباتـا عنـد الابـتلاء،  ً ً ً
ُوتبعده عن الانحرافات الفكریة والسلوكیة، وتحمیـه مـن الوقـوع فـي الـشبهات والـشهوات، 

ًلأن العقیدة تبني في النفس رقابة ذاتیة نابعة من الإیمان باالله تعالى ً ً. 
  ي المجتمع أهمیة العقیدة ف-ب

ُإذا صلحت عقیدة أفراد المجتمع صـلح المجتمـع كلـه، لأن العقیـدة تربـي النـاس 
على الأخلاق الفاضلة والقیم الحسنة؛ كالصدق، والأمانة، والعدل، والرحمة، والتعـاون، 

 . واحترام الحقوق
ًولـذلك فــإن المجتمعـات التــي تقــوم علـى العقیــدة الــصحیحة تكـون أكثــر اســتقرارا 

  .ًرابطاًوأمنا وت
ـــŴɹ ﴿ :قـــال االله تعـــالى ńƃل وٱŉـــ šůĭķ ŋɊįـــ Ž Ĭإن ٱ۞ِ ٰ َ ۡ ِۡ

ۡ َ ِ َ ُۡ ِ ُ ۡ َ َ ğ ğ ـــŉل﴿ِ šůĭķ ŋɊįـــ Ž Ĭإن ٱ۞ِ ۡ َ ُۡ ِ ُ ۡ َ َ ğ ğ ِ 
Ŵɹńƃِوٱ ٰ َ ۡ ِ

ۡ ُكما تسهم العقیدة في تحقیق الوحدة بین المسلمین، لأنها تجمعهم علـى . )٢(﴾٠َ
 ¬﴿ :قال سبحانه. ً، بعیدا عن العصبیات والأهواءصلى الله عليه وسلمالإیمان باالله تعالى ورسوله 

 ومن آثار العقیدة علـى المجتمـع أنهـا تقلـل مـن )٣(﴾ ² ± ° ¯ ®
الجـــرائم والانحرافـــات، لأن الإنـــسان المـــؤمن یعلـــم أن االله مطلـــع علیـــه وسیحاســـبه علـــى 

ًولهـذا كانـت العقیـدة أساسـا . أعماله، فیبتعد عن الظلم والفـساد والاعتـداء علـى الآخـرین
  .لاجتماعيفي حفظ الأمن والاستقرار ا

  أهمیة العقیدة في حفظ الأمن والاستقرار-ج
ُالعقیــدة الإســلامیة الــصحیحة تعــد مــن أعظــم أســباب الأمــن والاســتقرار؛ لأنهــا 
ــدا عـــن الفـــتن والتطـــرف  ـــشرعیة، مبتعـ ــه ملتزمـــا بـــالأوامر ال ـــسان بربـــه، وتجعلـ ًتـــربط الإن ً

شرت الطمأنینــة، وســاد َّفكلمــا قــوي الإیمــان فــي المجتمــع قلــت الجــرائم، وانتــ. والانحــراف
 .الاحترام بین الناس

                                                
، كتاب الإیمان، باب سؤال جبریل النبي )٥٠: (حدیث رقم) ١/١٩(ح البخاري متفق علیه، صحی) ١(

، )١/٣٦(صـحیح مـسلم . صلى االله علیه وسلم عـن الإیمـان، والإسـلام، والإحـسان، وعلـم الـساعة
  .، كتاب الإیمان، باب معرفة الإیمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة)١: (حدیث رقم

  ).٩٠: (سورة النحل، آیة) ٢(
  ).١٠: (سورة الحجرات، آیة) ٣(
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

َٱŴŽȑِ ءاźŶŲا وźŏȼŰŽ űɉا إŰŞķ űŹŶʅŽˈ أوűŹɉ ūɌʤ ٱŴŲƁ وļŹɊ űŸـŉون ﴿ :قال االله تعالى   ُُ َ َ ُ َۡ ْ َĠ ۡ َُ ََ ۡ َُ ُ ََ ُۡ ğُ ُ َُ ۡ ۡ َِ ِ ِĢ َ ٍ ٰ ِ ْ ْٓ َ
ــى . )١(﴾͓ ــار المنحرفـــــة والغلـــــو والتطـــــرف، وتـــــدعو إلـــ ـــا أن العقیـــــدة تحـــــارب الأفكـــ كمــ

ُل، ممـــا یـــسهم فـــي حمایـــة المجتمـــع مـــن الانقـــسامات والاضـــطرابات الوســـطیة والاعتـــدا
 .الفكریة

  :تتجلى أهمیة الدعوة في أمور من أهمها ما یليو
 أنها هي وسیلة تحقیق الهدف التي خلق االله العالم من أجله، وهو طاعته وعبادته :أولا

  .)٢ (﴾C D E F G H﴿ :وحده لا شریك له، قال تعالى
ِوŲـĵ أرŎــŲ ĵŶŰــŴ ﴿: دف أرسـل الرسـل وأنـزل الكتــب؛ قـال تعـالىفلأجـل تحقیـق هـذا الهـ َ َۡ َ ۡ َ ٓ َ

ŴŲ ūŰĸȰِ رźŎل إƸźŵ ƅ إŷŵɁ ِŷȎۥ ƅ إŷɧ إŉĸȭĭŦ ĵŵɁ ƅون  ُ َ ُُ ُ ğۡ َ َُ َ۠ ٓ َٓ َğ ğ
ِ ِ ِ ِٰ َ َ ğ ۡ َ ٓ ِ ٍِ َ ِ ۡ̚﴾)٣(.  

أنهـا طریـق الأنبیـاء والمرسـلین، ووظیفـتهم العظمـى، فقـد اختـارهم االله واصـطفاهم : ثانیا
ٕه وتبلیغ دینه، ولهدایة الناس واخراجهم من ظلمات الكفر والجهـل إلـى نـور لحمل رسالت

  .التوحید والعلم؛ ولیكون الدین كله الله؛ ولئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل
 أن الدعوة هي وسیلة الإرشاد والتعلیم والإصلاح، والأمر بالمعروف، والنهي عن :ثالثا

ٕموعظـة، وارسـاء القـیم والأخـلاق الفاضـلة، وكـف النـاس المنكـر، وهـي وسـیلة التـذكرة وال
  .عن الشرك والشر والظلم والمنكرات

 أن االله فرض على هذه الأمة القیام بالدعوة إلیه، وفضلها بذلك علـى الأمـم، قـال :رابعا
ǞŇ űļŶŬَ أĹŲ أĵŶŰɉ ĺŁŋŇس ŋɊįĻون ŋšųɉĭķوف وźŹŶȩن Š﴿ :تعالى ََ َ َۡ َ َۡ ۡ ğ ğ َۡ َ ِۡ ُ ُۡ

ِ ُ َ ُۡ َ ِۡ ِ ۡ ِ
ُ ُ

ٍ Ŵَ ٱŋŭŶųɉ وźŶŲİĻن ُ ُ ِ ۡ ُ َ ُِ
َ ۡ

ِ
ǞŇ نǾů Ķɮŭůٱ ŮŸأ ŴŲءا źɉو ِĬĭķٗ ۡ َ ََ َ َ

ِ ٰ ِ ۡ َُ ۡ ğَ َ َۡ َ َ ۗ َˊ űŹŶŲ űŹɉ ٱźŶŲİųɉن وأűŸǜȱ ٱźŪŏʁůن ِ َُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُُ ُ ُ َُ ۡ َۡ َ ُُ ِ ِۡ ğۡ ّ ˏͯ﴾)٤( ،
وقد أرسل االله نبینـا محمـدا صـلى االله علیـه وسـلم بالرسـالة الخاتمـة للرسـالات الـسماویة، 

Ŋɪ Ůũْهۦِ ǔžȼŎ أدŠـźا ﴿: الدعوة إلیه، كما أمر أتباعه بذلك، قال تعـالىوأمره بالتبلیغ و ٓ ُ ۡ َ ٓ ِ ِ َ ِ ٰ َ ۡ ُ
 ǻِȡǬـųɉٱ ŴـŲ ĵـŵɁ ĵŲو ِĬٱ ŴɳĸŎو ƴšĸȩٱ ŴŲو ĵŵɁ ˅Ǟŕķ ȇ ِĬٱ Ǔَإ َ َ َِ ۡ ğُ َ َ َۡ َ َِ ۠ َ۠ ََ َٓ ğ ğٰ َ ۡ َُ َ َˌ ِِ ِ ٍ ِ ٰ َ َ ۚ ، وحـث )٥(﴾َͭ

 صــح عــن النبــي صــلى االله وقــدأمتــه علــى تحمــل مــسؤولیة الــدعوة، فهــي أمــة الــدعوة، 
بلغــوا عنـي ولـو آیـة، وحـدثوا عــن «: علیـه وسـلم مـن حـدیث عبــد االله بـن عمـرو أنـه قـال

  . )٦(»بني إسرائیل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فلیتبوأ مقعده من النار
                                                

  ).٨٢: (سورة الانعام، آیة) ١(
  ).٥٦: ( سورة الذاریات، آیة)٢(
  ).٢٥: ( سورة الأنبیاء، آیة)٣(
  ).١١٠: ( سورة ال عمران، آیة)٤(
  ).١٠٨: ( سورة یوسف، آیة)٥(
بني كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن ) ٣٤٦١: (، حدیث رقم)٤/١٧٠( صحیح البخاري )٦(

  .إسرائیل
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 
 

  :ة وشرعامفهوم الأنظمة لغ: أولا
جمع نظام، ومصدر الفعل الثلاثي نظم، وتدل هذه : مفهوم الأنظمة في اللغة

 . )١ (تألیف شيء وترتیبه: أصل واحد، هو: المادة المؤلفة من النون والظاء والمیم على
الخـیط الـذي یجمـع فیــه : نظمـت الخـرز نظمــا، ونظمـت الـشعر ونظمتـه، والنظــام: تقـول

  . )٢(م شيء إلى شيء آخرالتألیف، وض: الخرز، والنظم
 :مفهوم الأنظمة في الاصطلاح

لقد غدا مصطلح الـنظم فـي الأدبیـات والدراسـات المعاصـرة یـراد بـه القـوانین أو 
المبـادئ التـي تتبناهــا دولـة مــن الـدول، وتــصوغ علـى أساســها نمـط وطریقــة الحیـاة التــي 

جالات، وذلك مثـل ترتضیها لتحقیق الأهداف التي تسعى إلیها في مختلف الشؤون والم
  . )٣(النظم الشیوعیة والرأسمالیة وغیرها

  :ویطلق النظام في الاصطلاح على أمرین
القـانون الـذي یـربط بـین : "، وقـد عرفـه الـبعض بأنـهالنظام بمفهومه العام: الأمر الأول

أفراد المجتمع، وفي ظلـه یعـرف كـل فـرد مـا لـه مـن حقـوق تجـاه إخوانـه، ومـا علیـه مـن 
م، ویـدرك مـا هـو مـشروع لــه فیمارسـه، ومـا هـو محـرم علیـه فینـأى عنــه، واجبـات حیـاله

 .)٤("ومن ثم یتحقق للمجتمع استقراره ورفاهیته بل وحضارته بین المجتمعات الأخرى
مجموعـة القواعــد التـي تــنظم العـیش فــي جماعـة، والتــي یجـب علــى : وقیـل هــو

  . )٥(الاقتضاءالكافة احترامها احتراما تكلفه السلطة العامة بالقوة عند 
ــه ـــضا بأنـ ــرف أی ــي : "وعـ ـــنظم ســـلوك الأفـــراد فـ ــد العامـــة التـــي ت مجمـــوع القواعـ

المجتمــع وتلــزم الــسلطة العامــة الأفــراد علــى احترامهــا بــالقوة عنــد الاقتــضاء، وذلــك عــن 
  . )٦("طریق توقیع الجزاء على من یخالفها

 مـذهب فتشعر كلمة نظام بانتظام الأحكام مثلا في جانـب مـن الجوانـب أو فـي
                                                

  ).٥/٤٤٣(مقاییس اللغة :  ینظر)١(
  ).١١٦٢: ص(، القاموس المحیط )٥/٢٠٤١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :  ینظر)٢(
  ).١٢ص(مدخل إلى دراسة النظم الإسلامیة للدكتور إسماعیل محمد :  ینظر)٣(
  ).١٢ص(ضة النظم الإسلامیة والمذاهب المعاصرة، الدكتور حسن عبد الحمید عوی )٤(
مقدمــة فـــي أصــول التــشریع فـــي المملكــة العربیـــة الــسعودیة، الــدكتور جعفـــر عبــد الـــسلام، :  ینظــر)٥(

  ).١٠: ص(والدكتور عماد الدین الشربیني، 
  ).١٨: ص(المدخل لدراسة الأنظمة الدكتور عبد الرزاق الفحل وآخرون،  )٦(
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   .)١(من المذاهب في سلك واحد یربطها به  
، وهو المقصود هنا، ولا بد وفي إطاره الشرعي النظام بمفهومه الخاص: الأمر الثاني

ولـم "من الإشارة إلى أن فقهاء الإسلام لم یحددوا وصـفا اصـطلاحیا للنظـام الإسـلامي، 
رورات الثقافــة یحــددوا خصائــصه الأساســیة، فقــد كــانوا فــي غنــى عــن ذلــك، إلا أن ضــ

الإســلامیة المعاصــرة تقتــضي هــذا التحدیــد؛ لمــا یــرتبط بــه مــن المقارنــة بــالنظم الحالیــة، 
  . )٢("ومعرفة وضعها من النظام الإسلامي

جمیــع مــا یــضعه أولــوا الأمــر مــن : "وقــد عــرف النظــام فــي هــذا الــسیاق بأنــه
 یحتـاج إلیـه بـشرط الأحكام النظامیة والسیاسیة وتحدید عقوبات التعزیـر وغیـر ذلـك ممـا

  . )٣("أن لا یخالف ما ورد في الشرع
مجموعــه القواعــد والمبــادئ والعــادات التــي تقــوم علیهــا : "وعرفــه بعــضهم بأنــه

الحیاة في ظل الإسلام والتي تحدد للإنسان حركه نشاطه في كافـة المجـالات ومختلـف 
  . )٤("العلاقات وفي كل جانب من جوانب الحیاة المتشعبة

ما یضعه أولوا الأمر من أحكام عامة مجردة لها قوة الإلزام تحقیقا  ":وقیل هو
  . )٥("للمصلحة بما لا یخالف الشرع

هــذا وممــا یحــسن ذكــره أن اصــطلاح القــانون لا ینحــصر فــي المعنــى الــسابق، 
فقــد یطلــق علــى مجموعــة القواعــد الــساریة فــي بلــد معــین وفــي زمــن معــین، وعلــى هــذا 

و الإماراتیــة، ویــراد بهــا مجموعــة القواعــد الــساریة والمطبقــة الأنظمــة الــسعودیة، أ: یقــال
  .)٦(فعلا في تلك الدول

النظــام : وقــد یــستعمل كــذلك للدلالــة علــى فــرع معــین مــن فــروع النظــام، فیقــال
التجــاري، والنظــام المــدني، والنظــام الــدولي، وهــي هنــا تطلــق للدلالــة علــى القواعــد التــي 

مجموعـة القواعـد : النظام التجاري ویعني: ونیة، فیقالتنظم نوعا معینا من الروابط القان
  . )٧(التي تنظم العلاقات الخاصة بین الأفراد الذین یحترفون التجارة

                                                
ام الــسیاسي والدســتوري فــي الإســلام، دراســة :  ینظــر)١( مقارنــة، الــدكتور عثمــان جمعــة ضــمیریة النظــ

  ).٥٣: ص(
 مصنفة النظم الإسلامیة الدستوریة والدولیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة، الدكتور مصطفى )٢(

  ).١٩:ص(كمال وصفي، 
  ).١٢٤:ص( الوحدة الإسلامیة والأخوة الدینیة، محمد رشید رضا )٣(
  ).٢٩: ص(ور مصطفي أبو سمك  نظرات في نظم الإسلام وثقافته، الدكت)٤(
  ).٢٦:ص(التقیید في الأنظمة، دراسة مقارنة، هشام بن حمد بن عبد االله الشعلان  )٥(
نظریــة القــانون، الــدكتور محمــد ســامي عبــد :  الكتــاب الأول-المــدخل لدراســة علــم القــانون:  ینظــر)٦(

  ).٢٩: ص(الصادق، 
  ).٢٩:ص(م بن حمد بن عبد االله الشعلان التقیید في الأنظمة، دراسة مقارنة، هشا:  ینظر)٧(
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

  : ومرتكزاتهامفهوم الأنظمة التجاریة: ثانیا
ــة بأنهــــا ــة التجاریـ ــد مفهـــوم الأنظمــ ــن خــــلال مـــا ســــبق یمكـــن تحدیــ الإطــــار : "مـ

لأعمـال، ویحكـم الأنـشطة التجاریـة، ویحـدد حقـوق القانوني والتشریعي الذي یـنظم بیئـة ا
وواجبات التجار، ویهـدف إلـى تـشجیع الاسـتثمار، ودعـم الائتمـان، وتـسریع الفـصل فـي 

  ". المنازعات بما یحقق الشفافیة والعدالة
وتتكون المنظومة التشریعیة للتجارة في المملكة من عدة أنظمـة رئیـسیة تـشرف 

  :زهاعلیها جهات حكومیة مختلفة، أبر
ـــام الـــــشركات ــكالها : نظــ ــة الـــــشركات بجمیـــــع أشـــ ـــیس وادارة وحوكمـــ ٕیـــــنظم تأســ

  ).كالمساهمة، والمسؤولیة المحدودة، والتضامن(
ٕیحـدد اختـصاصات واجـراءات التقاضـي فـي النزاعـات : نظام المحاكم التجاریة

  .التجاریة
ع یُلزم المنـشآت بتـسجیل بیاناتهـا التجاریـة وأنـشطتها، مـ: نظام السجل التجاري

  .ًإتاحة الوصول السریع لمعلوماتها إلكترونیا
یحمي حقـوق الـدائنین ویـنظم أوضـاع المـدین المتعثـر مـع منحـه فرصـة : نظام الإفلاس

  .لإعادة تنظیم أعماله
یــنظم التعــاملات الرقمیــة ویحمــي حقــوق المــستهلك : نظــام التجــارة الإلكترونیــة

  .ًإلكترونیا
مایة المـستهلكین ومنـع الممارسـات یهدف إلى ح: نظام مكافحة الغش التجاري

  التجاریة المضللة
 

 
یُعد الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة الأساس الذي تقوم علیـه جمیـع الأنظمـة 

المعــاملات فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة التجاریــة؛ إذ تخــضع 
التجاریة للضوابط الشرعیة التي تمنع الربـا والغـرر والغـش والاحتكـار، وتوجـب أن تقـوم 
العقـود علـى الرضــا والوضـوح والعـدل بــین الأطـراف، فتـنص المــادة الـسابعة مـن النظــام 

یستمد الحكم في المملكـة العربیـة الـسعودیة سـلطته مـن كتـاب "الأساسي للحكم على أن 
  .)١("رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجمیع أنظمة الدولةاالله تعالى وسنة 

                                                
:  هیئة الخبـراء بمجلـس الـوزراء، المملكـة العربیـة الـسعودیة، النظـام الأساسـي للحكـم، تـاریخ النـشر)١(

ـــدار١٩٩٢/٠٣/٠٦: ، الموافـــــــــق١٤١٢/٠٩/٠٢ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤١٢/٠٨/٢٧: م، تـــ : ، الموافــــ
  .١٤١٢/٠٨/٢٧:  بتاریخ٩٠/أمر ملكي رقم أ: ساریة، أدوات النظام: م، الحالة١٩٩٢/٠٣/٠١
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یجـب علــى كــل "وتـنص المــادة الخامــسة مـن نظــام المحكمــة التجاریـة علــى أنــه   
تـاجر أن یــسلك فــي كـل أعمالــه التجاریــة بـدین وشــرف، فــلا یرتكـب غــشا ولا تدلیــسا ولا 

دین والشرف بوجه من الوجـوه، احتیالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شیئا مما یخالف ال
ـــذا  ــــي هـ ــــات المنــــدرج ف ــرادع بمقتــــضى قــــانون العقوب ــ ــل ذلــــك اســــتحق الجــــزاء ال وٕاذا فعــ

  .)١("النظام
ًوتعــد الأنظمــة التجاریــة امتــدادا عملیــا لقواعــد الــسیاسة الــشرعیة، حیــث تهــدف  ً ُ
ًأساســـا إلـــى تنظـــیم شـــؤون الـــسوق وحفـــظ الحقـــوق، وتتجـــسد العلاقـــة بینهمـــا فـــي توافـــق 

ات هــذه الأنظمــة مــع مقاصــد الـــشریعة الإســلامیة الكلیــة، والتــي تــدور حــول حفـــظ غایــ
  .)٢(الدین، النفس، العقل، العرض، والمال(الكلیات الخمس 

  :وتترابط الأنظمة التجاریة مع مقاصد الشریعة من خلال عدة محاور أساسیة
مایتها من ، فتحرص الشریعة على تنمیة الأموال وحمقصد حفظ المال : المحور الأول

  :التلف، وتنعكس هذه الغایة في الأنظمة التجاریة من خلال ما یلي
 توفیر البیئة الآمنة للاستثمار ومنع صور أكل أموال الناس بالباطل. 
  ــدین وتمنـــــع ــود والالتزامـــــات التـــــي تـــــضمن حقـــــوق المتعاقـــ ـــات دقیقـــــة للعقـــ ــع آلیــ وضـــ

 .النزاعات
 لدیون وتوزیعها بعدل، وفي نفس أنظمة الإفلاس والتسویة، والتي تهدف إلى حصر ا

 . الوقت منح المدین فرصة جدیدة قصد التیسیر ودفع الحرج
ــور الثـــاني ــصالح ودرء المفاســـد،  :المحـ ــدة الأساســـیة فـــي مقـــصد جلـــب المـ والقاعـ

المعـــاملات هـــي الإباحـــة لجلـــب المنـــافع، بینمـــا تحـــرم الأنظمـــة مـــا یـــؤدي إلـــى الفـــساد، 
 :د عبر الوسائل التالیةوتترجم الأنظمة التجاریة هذا المقص

 لحمایـة المـستهلكین وضـمان عدالـة  منـع الاحتكـار والغـش التجـاري والتـدلیس، وذلـك
  .الأسعار

 لتـشجیع الإبـداع وتقـدیم سـلع وخـدمات ذات جــودة  إرسـاء قواعـد المنافـسة المـشروعة
 .عالیة للمجتمع

                                                
:  هیئة الخبراء بمجلس الـوزراء، المملكـة العربیـة الـسعودیة، نظـام المحكمـة التجاریـة، تـاریخ النـشر)١(

ـــدار١٩٣١/٠٥/١٨: ، الموافـــــــــق١٣٥٠/٠١/٠١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٣٥٠/٠١/٠١: م، تـــ : ، الموافــــ
  .، قرار مجلس الوزراء١٣٩٠/٠١/١٥:  وتاریخ٢/مرسوم ملكي رقم م: أدوات النظامساریة، : م،  الحالة١٩٣١/٠٥/١٨

، )٥/١٦٠(، المحصول للرازي )١٧٤(، المستصفى، ص)٢/٧٩(ه البرهان في أصول الفق: ینظر) ٢(
  ).٢٧٧ -٤/٢٧٥(للآمدي  الإحكام
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

وتتجلـى العلاقـة فالعدل قیمة تشریعیة علیـا، مقصد العدالة والمساواة، : المحور الثالث
 :بین الأنظمة التجاریة والمقاصد الشرعیة في هذا المحور من خلال ما یلي

  ،الشفافیة والإفصاح، حیث اشترطت القوانین التجاریة الإفصاح عن البیانـات المالیـة
َالغرر(فیمنع الغموض   .الذي نهت عنه الشریعة) َ

 ،قیــق التـوازن بـین حقــوق فحمایـة الأطـراف الــضعیفة فـي العقـود وتح منـع الاسـتغلال
 .والتزامات كل طرف

حــث الإســلام علــى الــسفر  وقــدمقــصد الاســتخلاف وعمــارة الأرض،  :المحــور الرابــع
والتجارة لكسب الرزق وعمـارة الأرض، وتـساهم الأنظمـة التجاریـة الحدیثـة فـي ذلـك مـن 

 .خلال ما یلي
  سلع والخـدمات عبـر لتـسهیل حركـة الأمـوال والـتنظیم التجـارة الدولیـة والالكترونیـة؛

 .الحدود
 لتـشجیع العمـل الجمـاعي وتوزیـع المخـاطر،  تـسهیل تأسـیس الـشركات والمـشاریع؛

  .مما یساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
 

 
 

 
ـــن  ــى مجموعــــة مـ ــ ـــة فــــي المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة عل ــة التجاریـ تقــــوم الأنظمــ
المبادئ الأساسیة التي تعكس توجه الدولة في تنظیم النشاط التجاري بما یحقق العدالـة 
ویحفــظ الحقــوق ویعــزز التنمیــة الاقتــصادیة، وذلــك فــي إطــار الالتــزام بأحكــام الــشریعة 

  . ُي تعد المصدر الرئیس لجمیع الأنظمة في المملكةالإسلامیة الت
وتكمن مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في المبادئ الأساسیة للأنظمة التجاریة 

 :على النحو الآتي
  مبدأ الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة: ًأولا

مـة یُعد الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة الأساس الذي تقوم علیـه جمیـع الأنظ
فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة التجاریــة؛ إذ تخــضع المعــاملات 
التجاریة للضوابط الشرعیة التي تمنع الربـا والغـرر والغـش والاحتكـار، وتوجـب أن تقـوم 
العقـود علـى الرضــا والوضـوح والعـدل بــین الأطـراف، فتـنص المــادة الـسابعة مـن النظــام 

ستمد الحكم في المملكـة العربیـة الـسعودیة سـلطته مـن كتـاب ی"الأساسي للحكم على أن 
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 .)١("االله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجمیع أنظمة الدولة  
یجـب علــى كــل "وتـنص المــادة الخامــسة مـن نظــام المحكمــة التجاریـة علــى أنــه 

 تدلیــسا ولا تـاجر أن یــسلك فــي كـل أعمالــه التجاریــة بـدین وشــرف، فــلا یرتكـب غــشا ولا
احتیالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شیئا مما یخالف الدین والشرف بوجه من الوجـوه، 
ـــذا  ــــي هـ ــــات المنــــدرج ف ــرادع بمقتــــضى قــــانون العقوب ــ ــل ذلــــك اســــتحق الجــــزاء ال وٕاذا فعــ

  .)٢("النظام
وتظهر العنایة بالعقیدة في جعل القرآن الكـریم والـسنة النبویـة المـصدر الأعلـى 

 الأنظمة، بما فیها الأنظمة التجاریة، بحیث تكون المعاملات التجاریـة منـضبطة لجمیع
  .بأحكام الإسلام وقیمه

ــیم  ــع بــــین التنظــ ــسعودي یجمــ ــي كــــون النظــــام التجــــاري الــ ویكـــون هــــذا المبــــدأ فــ
 .القانوني الحدیث والمحافظة على الهویة الإسلامیة للدولة

 مبدأ حمایة الحقوق: ًثانیا
ــدف الأنظمــــة الت ــي تهــ ــة فــ ــة إلــــى حمایــــة حقــــوق جمیــــع الأطــــراف المتعاملــ جاریــ

 . ًالمجال التجاري، سواء كانوا تجارا أو مستهلكین أو مستثمرین أو شركاء أو دائنین
ُ الشركة تؤسس وفق أحكام النظام بمـا :فتنص المادة الثالثة من نظام الشركات على أن

 یحفظ
                           حقوق الشركاء 
 ساهمینحقوق الم  
 ٣(حقوق أصحاب المصالح(. 

فـي حفـظ أمـوال النـاس وحقـوقهم، وهـو  فتتجلى مظاهر العنایة بالعقیدة والـدعوة
  من المقاصد الشرعیة التي جاءت الشریعة لحمایتها من الظلم أو التعدي، ویتحقق ذلك

                                                
:  هیئة الخبـراء بمجلـس الـوزراء، المملكـة العربیـة الـسعودیة، النظـام الأساسـي للحكـم، تـاریخ النـشر)١(

ـــدار١٩٩٢/٠٣/٠٦: ، الموافـــــــــق١٤١٢/٠٩/٠٢ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤١٢/٠٨/٢٧: م، تـــ : ، الموافــــ
  .١٤١٢/٠٨/٢٧:  بتاریخ٩٠/أمر ملكي رقم أ: ساریة، أدوات النظام: م، الحالة١٩٩٢/٠٣/٠١

:  هیئة الخبراء بمجلس الـوزراء، المملكـة العربیـة الـسعودیة، نظـام المحكمـة التجاریـة، تـاریخ النـشر)٢(
ـــدار١٩٣١/٠٥/١٨: ، الموافـــــــــق١٣٥٠/٠١/٠١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٣٥٠/٠١/٠١: م، تـــ : ، الموافــــ
ــــــــة١٩٣١/٠٥/١٨ ــــام: م،  الحالــــ ــــــ ــــــاریة، أدوات النظــ ــــــم م: ســــــ ـــي رقــــــ ـــــ ـــــــوم ملكــــ ـــاریخ٢/مرســـــ ــــــ :  وتـــ
  .، قرار مجلس الوزراء١٣٩٠/٠١/١٥

ـــشر) ٣( ـــاریخ النـــ ـــام الـــــشركات، تــ ـــسعودیة، نظــ ــــراء بمجلـــــس الـــــوزراء، المملكـــــة العربیـــــة الــ : هیئـــــة الخبـ
:  ه الموافق ١٤٤٣/١٢/٠١:  م، تاریخ الإصدار٢٢/٠٧/٢٠٢٢:  ه الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٣

ــــــة٣٠/٠٦/٢٠٢٢ ــــــ ــــــام:  م، الحالــــ ــــــ ــــاریة، أدوات النظــــ ــــــ ـــــ ــــم: سـ ــــــ ـــــ ـــــــي رقـ ــــــ ــــــــوم ملكـــ ـــــ ) ١٣٢/م.(مرســـ
  .ه١٤٤٣/١١/٢٩وتاریخ ) ٦٧٨(ه قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤٣/١٢/١وتاریخ
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ــات، وفــــرض الإفــــصاح  ــق الالتزامــ ــود التجاریــــة، وتوثیــ  مــــن خــــلال تنظــــیم العقــ
العقوبــات المناسـبة لكــل مـن یعتــدي علـى حقــوق الآخـرین أو یمــارس والـشفافیة، ووضـع 

 .الغش أو الخداع في المعاملات
  مبدأ العدالة بین المتعاملین: ًثالثا

تحرص الأنظمة التجاریة في المملكة علـى تحقیـق العدالـة بـین أطـراف العلاقـة 
ف، مــع التجاریــة، مــن خــلال ضــمان المــساواة بیــنهم ومنــع صــور الاســتغلال أو التعــس

 .توفیر وسائل نظامیة للفصل في المنازعات التجاریة
 :فتنص المادة الثانیة من نظام مكافحة الغش التجاري على حظر

         خداع المستهلك 
 عرض السلع المغشوشة  
        بیع المنتجات الفاسدة 
 ١(تضلیل المشتري(. 

والأمانــة، فــي ترســیخ قیمــة الــصدق  وتتجلــى مظــاهر العنایــة بالعقیــدة والــدعوة
مـن غـش ":  قـالصلى الله عليه وسلمًومنع الغش المحرم شرعا، كمـا فـي حـدیث أبـي هریـرة أن النبـي 

 .)٢("فلیس منا
ُ ویعد هذا المبـدأ مـن أهـم الأسـس التـي تـسهم فـي اسـتقرار المعـاملات وتعزیـز الثقـة فـي 

  .البیئة التجاریة داخل المملكة
 مبدأ حریة التجارة المشروعة: ًرابعا

ــل الأنظمــــة التجاریــــ ــشاط التجــــاري للأفــــراد والمنــــشآت، تكفــ ة حریــــة ممارســــة النــ
ًشریطة أن یكون النشاط مشروعا ومتفقا مع أحكام الشریعة والنظام العام ً . 

 التـزام مـوفر الخدمـة :فتنص المادة الخامسة من نظام التجارة الإلكترونیـة علـى
 .)٣(بتقدیم المعلومات الصحیحة للمستهلك قبل التعاقد الإلكتروني

                                                
ي، تــاریخ هیئـة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الـسعودیة، نظــام مكافحــة الغــش التجــار) ١(

ــــشر ـــدار: النـــــ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــشر، تـــ ــــــاریخ النـــــ ـــــد تـــ ــتم تحدیــــ ــــــ ــــــم یــ ـــــق ١٤٢٩/٠٤/٢٣: لـــ :  ه الموافـــــ
، )١٩/م(مرســوم ملكــي رقــم: جــاري العمــل علــى النظــام، أدوات النظــام: م، الحالــة٢٩/٠٤/٢٠٠٨

  .ه١٤٢٩/٤/٢٢، وتاریخ )١١٩(ه، قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢٩/٤/٢٣وتاریخ 
من غشنا فلیس «: یمان، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم، كتاب الإ)١/٩٩(صحیح مسلم  )٢(

  ).١٠٢: (، حدیث رقم»منا
: هیئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربیة السعودیة، نظام التجارة الإلكترونیة، تاریخ النشر) ٣(

ـــدار٢٠١٩/٠٧/٢٤: ، الموافـــــــــق١٤٤٠/١١/٢١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤٤٠/١١/٠٧: م، تـــ : ، الموافــــ
ــــــةم٢٠١٩/٠٧/١٠ ـــــام: ، الحالــــ ــــاریة، أدوات النظـــــ ـــــ ـــم م: ســ ـــــ ــــــي رقـــ ـــــــوم ملكــــ ـــاریخ١٢٦/مرســــ ــــــ :  بتــ
  .ه٦/١١/١٤٤٠وتاریخ ) ٦٢٨: (، قرار مجلس الوزراء رقم١٤٤٠/١١/٠٧
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 العنایـــة بالعقیـــدة والـــدعوة فـــي الـــسماح بـــالتطور التجـــاري الحـــدیث مـــع وتتجلـــى  
  .إلزامه بالضوابط الشرعیة التي تمنع الجهالة والخداع

ویــشمل ذلــك الــسماح بإنــشاء الــشركات، وممارســة التجــارة الإلكترونیــة، وتنظــیم 
د الوكــالات التجاریــة، وغیرهــا مــن الأنــشطة الاقتــصادیة التــي تــسهم فــي تنمیــة الاقتــصا

 .الوطني
 مبدأ الشفافیة والوضوح: ًخامسا

ــرورة الوضـــــوح فـــــي التعـــــاملات  ـــسعودیة علـــــى ضـــ ـــة الــ تؤكـــــد الأنظمـــــة التجاریــ
التجاریة، وذلك من خلال إلـزام الأطـراف بالإفـصاح عـن المعلومـات الجوهریـة المتعلقـة 

 .بالنشاط التجاري، وتوثیق البیانات والسجلات، ومنع الإعلانات المضللة أو الكاذبة
 وجــوب قیــد التــاجر فــي :فتــنص المــادة الرابعــة مــن نظــام الــسجل التجــاري علــى

  .)١(السجل التجاري وتسجیل بیاناته الصحیحة ونشاطه الحقیقي
فــي تعزیــز الــصدق والوضــوح فــي  وتتجلــى مظــاهر العنایــة بالعقیــدة والــدعوة

ي هــذا المعــاملات التجاریــة، ومنــع التــدلیس الــذي نهــت عنــه الــشریعة الإســلامیة، ویــؤد
ًالمبــدأ دورا مهمــا فــي حمایــة الــسوق مــن الممارســات غیــر المــشروعة وتعزیــز الثقــة بــین  ً

  .المتعاملین
 مبدأ استقرار المعاملات التجاریة: ًسادسا

تــسعى الأنظمــة التجاریــة إلــى تحقیــق الاســتقرار فــي البیئــة التجاریــة مــن خــلال 
 . ریة والعقودوضع قواعد واضحة تنظم الشركات والإفلاس والأوراق التجا

 :فتنص المادة الخامسة من نظام الشركات على
           حمایة حقوق الدائنین 
 إعادة التنظیم المالي  
 تصفیة الأصول بطریقة عادلة 

في تحقیق العدالة بین المدین والـدائن،  وتتجلى مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة
 . حفظ المالوحمایة الأموال من الضیاع، وهو من مقاصد الشریعة في

ویهـــدف هـــذا المبـــدأ إلـــى تـــوفیر بیئـــة اقتـــصادیة مـــستقرة تـــساعد علـــى جـــذب الاســـتثمار 
 .المحلي والأجنبي وتحقیق التنمیة المستدامة

                                                
:  هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام الــسجل التجــاري، تــاریخ النــشر)١(

ـــد٢٠٢٤/١٠/٠٤: ، الموافـــــــــق١٤٤٦/٠٤/٠١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤٤٦/٠٣/١٩: ارم، تـــ : ، الموافــــ
ــــــــة٢٠٢٤/٠٩/٢٢ ــــام: م، الحالــــ ـــــ ــــــاریة، أدوات النظـــ ـــــم م: ســــــ ـــــ ـــــــي رقــ ــــــوم ملكـــــ ـــاریخ٨٣/مرســــــ ــــــ :  بتـــ
١٤٤٦/٠٣/١٤.  
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

  مبدأ الرقابة والإشراف الحكومي: ًسابعا
تخــضع الأنـــشطة التجاریـــة فـــي المملكـــة لرقابـــة الجهـــات المختـــصة، مثـــل وزارة 

ــصاد التجـــارة والجهـــات الرقابیـــة ا ـــك لـــضمان ســـلامة الـــسوق وحمایـــة الاقتـ لأخـــرى، وذل
 .الوطني ومنع المخالفات التجاریة

تجــریم تمكــین  :فتــنص المــادة الثانیــة مــن نظــام مكافحــة التــستر التجــاري علــى
   .)١(غیر السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطریقة غیر نظامیة

 نظــام مكافحــة التــستر التجــاري، فــي وتتجلــى مظــاهر العنایــة بالعقیــدة والــدعوة
الــذي یتجلــى فــي مكافحــة الكــسب غیــر المــشروع، وحمایــة المجتمــع مــن الفــساد المــالي، 

  .ًومنع صور التحایل المحرمة شرعا
وتسهم هذه الرقابة في تعزیز الانضباط داخل السوق، وضمان التزام المنـشآت    

 .التجاریة بالأنظمة والتعلیمات المعمول بها
 سـبق أن المبـادئ الأساسـیة للأنظمـة التجاریـة فـي المملكـة العربیـة ویتضح مما

میة الاقتصادیة وتنظـیم النـشاط التجـاري مـن السعودیة تقوم على التوازن بین تحقیق التن
جهة، والمحافظة علـى القـیم الإسـلامیة وحمایـة مـصالح المجتمـع مـن جهـة أخـرى، ممـا 
ًجعل النظام التجاري السعودي نموذجا یجمع بین الأصـالة الـشرعیة والتطـور التنظیمـي 

 .الحدیث
مملكـــة وأن النظـــام الـــسعودي یحـــرص علـــى أن تكـــون الأنظمـــة التجاریـــة فـــي ال

ـــیم الأخلاقیـــة، وتحقـــق  قائمـــة علـــى أســـس شـــرعیة تحفـــظ العقیـــدة الإســـلامیة، وتـــدعم الق
العدالة والشفافیة، مما یعكس ارتباط النظام التجاري السعودي برسالة الدولة فـي حمایـة 

 .الدین ورعایة المجتمع
 

 
ــن الأدوات تُ ــي المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیة مـــ ـــة التجاریـــــة فـــ ـــد أنظمـــــة المراقبــ عــ

التنظیمیــة التــي تهــدف إلــى ضــبط الأســواق وحمایــة المــستهلك، إلا أن وظیفتهــا لا تقــف 
عند الجانب الإداري أو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتعكس عنایـة الـشریعة الإسـلامیة 

                                                
: هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام مكافحــة التــستر، تــاریخ النـــشر )١(

ـــدار٢٠٢٠/٠٨/٢٨: ، الموافـــــــــق١٤٤٢/٠١/٠٩ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤٤٢/٠١/٠١: م، تـــ : ، الموافــــ
ـــة٢٠٢٠/٠٨/٢٠ ـــــ ــــــام: م، الحالــــ ـــــ ــــــــاریة، أدوات النظـ ـــم م: ســــ ـــــ ـــــي رقــــ ـــــ ـــوم ملكــ ــــــ ـــاریخ٤/مرســـ ــــــ :   بتـــ
  .م١٤٤١/١٢/٢٨، وتاریخ )٧٨٥(، قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤٢/٠١/٠١
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١٣٧



لأخلاقیـة فـي المعـاملات التجاریـة، كالأمانـة بالعقیدة والسلوك، مـن خـلال ترسـیخ القـیم ا  
  .ُوالصدق، ومنع الظلم والغش، وهو ما یبرز البعد العقدي والدعوي في هذه الأنظمة

ــة التجاریــــة مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الأنظمــــة  ــنظم المملكــــة أعمــــال المراقبــ وتــ
واللـــوائح التـــي تمـــنح الجهـــات المختـــصة صـــلاحیات واســـعة لمتابعـــة الأنـــشطة التجاریـــة 

 .بط المخالفاتوض
من نظـام مكافحـة الغـش التجـاري علـى مـنح ) التاسعة عشرة(وقد نصت المادة 

المــوظفین الــذین یــصدر بتــسمیتهم قــرار مــن الــوزیر صــفة الــضبط الجنــائي، ویكــون لهــم 
  .)١(حق دخول المنشآت وضبط المخالفات والتحقق من الالتزام بأحكام النظام

 علـــى آلیــــات )٢(كافحـــة الغــــش التجـــاريكمـــا نـــصت اللائحـــة التنفیذیــــة لنظـــام م
الرقابـــة والتفتـــیش، بمـــا فـــي ذلـــك ســـحب عینـــات مـــن المنتجـــات، والتأكـــد مـــن مطابقتهـــا 

 .للمواصفات، واتخاذ الإجراءات النظامیة بحق المخالفین
وتـدل هـذه النـصوص علـى أن المراقبـة التجاریـة فـي المملكـة قائمـة علـى أســس 

باط فـــي الـــسوق، ومنـــع أي ممارســـات تـــضر تنظیمیـــة دقیقـــة تهـــدف إلـــى تحقیـــق الانـــض
 .بالمجتمع

یتـضح مــن خـلال النــصوص النظامیـة أن المراقبــة التجاریـة فــي المملكـة لیــست 
مجرد إجراء رقـابي، بـل هـي وسـیلة لتحقیـق مقاصـد شـرعیة عظیمـة، ممـا یعكـس عنایـة 

 .واضحة بالعقیدة الإسلامیة
ــدأ الأ ـــة النظـــام بترســـیخ مبــ ــذه المظــــاهر عنای ــن أبـــرز هـ ــي فمـ ـــة والـــصدق فــ مان

ــالالتزام  ـــة المـــستمرة علـــى الأســـواق تلـــزم التجـــار بـ ـــة، حیـــث إن الرقاب ُالتعـــاملات التجاری
بالبیــان الـــصحیح للـــسلع وعـــدم إخفـــاء العیـــوب، وهـــو مــا یتوافـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي قولـــه 

  . )٣(﴾ ± ° ¯ ® ¬ » ª  © ﴿ :تعالى
ــــوقد ج ـــاء عن النــ ــ ــ   :دیث عن أبي هریرة رضي االله عنهـــــ كما في حصلى الله عليه وسلمبي ـ

                                                
هیئـة الخبــراء بمجلـس الــوزراء، المملكـة العربیــة الـسعودیة، اللائحــة التنفیذیـة لنظــام مكافحـة الغــش  )١(

ساریة، : هـ، الحالة٢٠/١٠/١٤٣١: هـ، تاریخ الإصدار١٤٣١/٠١/٢٩ : رالتجاري، تاریخ النش
  .هـ١٤٣١/٠١/٠٦، تاریخ )٥٥(بقرار وزاري رقم : أدوات النظام

هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام مكافحــة الغــش التجــاري، تــاریخ ) ٢(
ــــشر ـــدار: النـــــ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــشر، تـــ ــــــاریخ النـــــ ـــــد تـــ ــتم تحدیــــ ــــــ ــــــم یــ ـــــق ١٤٢٩/٠٤/٢٣: لـــ :  ه الموافـــــ

، )١٩/م(مرســوم ملكــي رقــم: جــاري العمــل علــى النظــام، أدوات النظــام: م، الحالــة٢٩/٠٤/٢٠٠٨
  .ه١٤٢٩/٤/٢٢، وتاریخ )١١٩(ه، قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢٩/٤/٢٣وتاریخ 

  ).٥٨: (سورة النساء، الآیة) ٣(
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

  .)١("التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء"
ویظهــر وجــه الدلالــة فــي أن المراقبــة التجاریــة تــدفع التــاجر إلــى الالتــزام بهــذه 

  .القیم، مما یحول النصوص الشرعیة إلى واقع عملي
كمــا تتجلــى العنایــة بالعقیــدة فــي منــع الظلــم وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، إذ إن 

ًالمراقبــة التجاریــة ضــبط المخالفــات التــي تتــضمن غــشا أو تدلیــسا أو تلاعبــا مــن مهــام  ً ً
 k l m n﴿: بالأسعار، وهو ما یندرج تحت النهي الـوارد فـي قولـه تعـالى

o﴾ )ـــة أمــــوال )٢ ـــة یـــسهم فــــي حمای ــه الرقابی ــلال إجراءاتــ ــث إن النظـــام مــــن خـ ، حیـ
ــصدا ع ــق مقـ ــق، ممـــا یحقــ ــع الاعتــــداء علیهـــا بغیــــر حـ ــاس، ویمنـ ــد ًالنـ ــن مقاصــ ا مـ ــــظیم ً

 .الشریعة
ـــدأ الأمـــر  ـــة لمب ـــة تمثـــل صـــورة تطبیقی ـــة التجاری ــإن المراقب ومـــن جهـــة أخـــرى، فـ
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، إذ تقــوم الجهــات المختــصة بمتابعــة الأســواق، وضــبط 
ٕالمخالفات، وایقاع العقوبات على من یخالف الأنظمة، وهو مـا یتفـق مـع حـدیث طـارق 

من رأى منكم منكـرا فلیغیـره بیـده، فـإن : " قالصلى الله عليه وسلم أن النبي بن شهاب رضي االله عنه
، حیـث یظهـر وجـه )٣("لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمـان

الدلالــة فــي أن الرقابــة النظامیــة تعــد وســیلة مؤســسیة لتغییــر المنكــر، ممــا یعكــس البعــد 
 .الدعوي في هذه الأنظمة

مة تعزیز مبدأ العدل في المعاملات، إذ تهـدف كما یظهر من خلال هذه الأنظ
الرقابة إلى ضمان التزام التجـار بالمواصـفات والمعـاییر، ومنـع التلاعـب بالكیـل والـوزن 

، )٤( ﴾0 / . -﴿ :أو الأسعار، وهو ما یتوافق مع قولـه تعـالى
حیــث إن تحقیــق العــدل فــي التعــاملات التجاریــة مــن أهــم مقاصــد الــشریعة، وقــد جــاءت 

 .نظمة لتجسید هذا المبدأ في الواقع العمليهذه الأ
ومـن التطبیقـات الواقعیـة یتجلـى تطبیـق أنظمــة المراقبـة التجاریـة فـي الواقـع مــن    

خـــلال الجـــولات التفتیـــشیة التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــات المختـــصة علـــى الأســـواق والمنـــشآت 
واصــفات أو التجاریــة، حیــث یــتم ضــبط المخالفــات المتعلقــة بــالغش أو عــدم الالتــزام بالم

                                                
جـار وتـسمیة النبـي صـلى االله علیـه بـاب مـا جـاء فـي الت) ٣/٥٠٧(رواه وحسنه الترمذي في سننه ) ١(

  ).١٢٠٩: (وسلم إیاهم، حدیث رقم
  ).١٨٨: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
، كتـــاب الإیمـــان، بـــاب بیـــان كـــون النهـــي عـــن المنكـــر مـــن الإیمـــان، وأن )١/٦٩(صـــحیح مـــسلم ) ٣(

  ).٤٩: (الإیمان یزید وینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حدیث رقم
  ).١٥٢: (سورة الأنعام، الآیة) ٤(
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ــلاق    ــالفین، مــــن إغــ ــتم اتخــــاذ الإجــــراءات النظامیــــة بحــــق المخــ ــب بالأســــعار، ویــ التلاعــ
 .المنشآت أو فرض الغرامات أو مصادرة السلع

كما تسهم هذه الجهود في نشر الوعي بین التجـار والمـستهلكین، وتعزیـز ثقافـة 
، وتحقیـــق بیئـــة الالتـــزام بالنظـــام، ممـــا یـــؤدي إلـــى ترســـیخ القـــیم الإســـلامیة فـــي المجتمـــع

 .تجاریة قائمة على النزاهة والشفافیة
ــة العربیـــة  ــبق أن أنظمـــة المراقبـــة التجاریـــة فـــي المملكـ ــن خـــلال مـــا سـ ــین مـ یتبـ
ًالــسعودیة تمثــل نموذجــا متكــاملا یجمــع بــین التنظــیم الإداري والتوجیــه الــشرعي، حیــث  ً

ــالق یم الأخلاقیــة فــي تــسهم فــي ترســیخ مبــادئ العقیــدة الإســلامیة، وتــدعو إلــى الالتــزام ب
ٕالمعاملات، وتحقق مقاصد الشریعة في حفظ الأموال، ومنع الظلم، واقامـة العـدل، ممـا 
ٍیؤكد أن هذه الأنظمة لیست مجرد أدوات رقابیة، بل هي وسائل دعویة وتربویة في آن 

 .واحد
 

 
لزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة من أبـرز الأنظمـة التـي تُعد أنظمة ا

تجسد الارتباط الوثیق بین التنظیم المـالي والعقیـدة الإسـلامیة، حیـث تقـوم هـذه الأنظمـة 
ًعلى أساس تطبیق فریضة الزكاة باعتبارها ركنا من أركـان الإسـلام، إلـى جانـب تنظـیم 

  .لحة العامةالموارد المالیة الأخرى بما یحقق المص
ـــل یمتـــد لیـــشمل أبعـــادا     ـــى الجانـــب المـــالي، ب ًولا یقتـــصر دور هـــذه الأنظمـــة عل

عقدیــة ودعویــة واضــحة، تتمثــل فــي ترســیخ معــاني التعبــد الله، وتعزیــز القــیم الأخلاقیــة، 
 .وتحقیق التكافل في المجتمع

ــن خـــلال مجموعـــة مـــن  ــسعودیة الزكـــاة والـــضرائب مـ تـــنظم المملكـــة العربیـــة الـ
، حیـــث )١(، مــن أبرزهـــا نظــام ضــریبة الـــدخل، واللــوائح المنظمــة لجبایـــة الزكــاةالأنظمــة

  .تتولى الجهة المختصة تحصیل الزكاة من المكلفین وفق ضوابط محددة
 علـى فـرض ضـریبة علـى )٢(وقد نصت المادة الأولـى مـن نظـام ضـریبة الـدخل

 .ًدخول الأشخاص الخاضعین للنظام وفقا للأحكام المنظمة لذلك
                                                

: هیئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، نظـــام جبایـــة الزكـــاة، تـــاریخ النـــشر) ١(
: ه، الموافــــق٠١/٠١/١٣٧٠: ، تـــاریخ الإصـــدار١٩٥٠/١٠/١٢: هــــ، الموافـــق١٣٧٠/٠١/٠١ 

، تــاریخ )١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤(مرســوم ملكــي رقــم : ســاریة، أدوات النظــام: ، الحالــة١٩٥٠/١٠/١٢
  .هـ١٣٧٠/٠٦/٢٩

: هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام ضــریبة الــدخل، تــاریخ النــشر) ٢(
: ه، الموافــــق١٥/٠١/١٤٢٥: ، تـــاریخ الإصـــدار٢٠٠٤/٠٤/٣٠: هــــ، الموافـــق١٤٢٥/٠٣/١١ 
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  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

 تضمنت الأنظمة ذات العلاقة بالزكاة إلزام المنشآت بدفع الزكاة المـستحقة كما   
  .ًوفق الأوعیة الزكویة المحددة شرعا

 بیـان كیفیـة احتـساب الزكـاة، ومواعیـد سـدادها، )١(كما تضمنت اللوائح التنفیذیة
والإجــراءات المتخــذة بحــق الممتنعــین، بمــا یــضمن تحقیــق الانــضباط المــالي، والالتــزام 

 .لأحكام النظامیةبا
ّیتـــضح مـــن خـــلال هـــذه الأنظمـــة أن المـــشرع فـــي المملكـــة قـــد راعـــى الجانـــب و

ًالعقدي بشكل واضح، حیث جعل من تطبیق الزكـاة محـورا أساسـیا فـي التنظـیم المـالي،  ً
 .وهو ما یعكس عنایة مباشرة بركن من أركان الإسلام

یــضة الزكــاة، إذ أن فمـن أبــرز مظـاهر هــذه العنایــة تأكیـد النظــام علــى إقامـة فر
ــالى ــا لقولــــه تعــ ًإلــــزام المكلفــــین بإخراجهــــا یعكــــس تطبیقــــا عملیــ ً: ﴿k l m 

n﴾)حیث یظهر وجه الدلالة في أن النظام لا یكتفي بالتنظیم المـالي، بـل یـسهم )٢ ،
فــي إقامــة عبــادة مــن أعظــم العبــادات، ممــا یعــزز ارتبــاط الفــرد بدینــه، ویجعــل الالتــزام 

 .زام بالعقیدةًبالنظام جزءا من الالت
ــدة فـــي تحقیـــق معنـــى تطهیـــر المـــال والـــنفس؛ إذ إن  كمـــا تتجلـــى العنایـــة بالعقیـ

 :الزكــاة فــي أصــلها عبــادة تهــدف إلــى تزكیــة الــنفس مــن الــشح والبخــل، كمــا قــال تعــالى
﴿j k l m n o p﴾ )ویظهــر وجـــه الدلالــة فـــي أن النظـــام )٣ ،

ّلــشرعي، فیربــي الأفــراد علــى مــن خــلال إلزامــه بالزكــاة یــسهم فــي تحقیــق هــذا المقــصد ا
 .البذل والعطاء، ویغرس فیهم القیم الإیمانیة

ومن جهة أخرى، فإن هـذه الأنظمـة تعـزز مبـدأ التكافـل الاجتمـاعي، حیـث یـتم 
ـــى مـــستحقیها مـــن الفقـــراء والمحتـــاجین، وهـــو مـــا یحقـــق مقـــصدا  ًتوجیـــه أمـــوال الزكـــاة إل

تـراحم فـي المجتمـع، كمـا فـي قولـه ًعظیما من مقاصد الشریعة، ویجـسد روح التعـاون وال
ــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  q r s t u v w x y﴿:تعــ

                                                                                                                        
ـــة٢٠٠٤/٠٣/٠٦ ــــــام: ، الحالــــ ـــــدار النظــ ـــاریة، أدوات إصـــ ــــــم : ســـــ ــــوم ملكــــــــي رقــ  تــــــــاریخ ،)١(مرســــ

  . ه٢٠/١١/١٤٢٤ بتاریخ ٢٧٨ه، قرار مجلس الوزراء رقم ١٥/٠١/١٤٢٥
: هیئـــة الخبــــراء بمجلــــس الــــوزراء، المملكـــة العربیــــة الــــسعودیة، نظــــام جبایـــة الزكــــاة، تــــاریخ النــــشر )١(

: ه، الموافــــق٠١/٠١/١٣٧٠: ، تـــاریخ الإصـــدار١٩٥٠/١٠/١٢: هــــ، الموافـــق١٣٧٠/٠١/٠١ 
، تــاریخ )١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤(مرســوم ملكــي رقــم :  أدوات النظــامســاریة،: ، الحالــة١٩٥٠/١٠/١٢
  .هـ١٣٧٠/٠٦/٢٩

  ).٤٣: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١٠٣: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
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ــق )١( ﴾© ــاة یــــسهم فــــي تحقیــ ــیم الزكـ ــث یظهــــر وجــــه الدلالـــة فــــي أن تنظــ ، حیـ

 .العدالة الاجتماعیة، وتقلیل الفوارق بین أفراد المجتمع
لإفـصاح كما یظهر من خـلال هـذه الأنظمـة تعزیـز مبـدأ الأمانـة والـصدق فـي ا

ُالمـالي، إذ یلـزم المكلـف بتقـدیم بیانـات صــحیحة عـن أموالـه ودخلـه، ویحاسـب علــى أي  ُ
 B C D﴿ :تلاعــب أو إخفــاء، وهــو مــا یتفــق مــع مــا جــاء فــي قولــه تعــالى

E F G H I﴾)حیـــث إن الالتـــزام بالـــصدق فـــي الإقـــرار المـــالي )٢ ،
 .سلوك الاقتصاديیُعد صورة من صور الالتزام الدیني، ویعكس أثر العقیدة في ال

ولا یقتصر الأمر علـى ذلـك، بـل إن هـذه الأنظمـة تعـزز كـذلك مبـدأ المـسؤولیة 
والمحاسـبة، حیــث تفــرض عقوبــات علــى الممتنعـین أو المتلاعبــین، وهــو مــا ینــسجم مــع 
مـا جــاء فــي الــسنة النبویــة مــن تأكیــد علـى المــسؤولیة، كمــا جــاء عــن عبــد االله بــن عمــر 

، حیـث ")٣(ٍكلكـم راع وكلكـم مـسؤول عـن رعیتـه: " قالصلى الله عليه وسلمرضي االله عنهما أن النبي 
ـــربط بـــین الحریـــة المالیـــة والمـــسؤولیة، ممـــا یعـــزز  ـــة فـــي أن النظـــام ی یظهـــر وجـــه الدلال

 .الانضباط ویمنع الفوضى
ومــن التطبیقــات الواقعیــة یتجلــى تطبیــق أنظمـــة الزكــاة والــدخل فــي الواقــع مـــن 

لمـستحقة، وتقـدیم الإقـرارات المالیـة للجهـات خلال التزام المنشآت والأفراد بسداد الزكـاة ا
المختـصة، حیــث یــتم احتــساب الزكــاة وفــق ضــوابط شــرعیة، ثــم توجیههــا إلــى مــصارفها 

 .المحددة
ــتقرار  ــــز الاســـ ـــة، وتعزیـ ــم الفئـــــات المحتاجــ ـــة فـــــي دعـــ ــذه الأنظمــ كمـــــا تـــــسهم هـــ
ــالالتز ـــزام المـــالي بـ ــوعي بأهمیـــة الزكـــاة، وربـــط الالت ــب نـــشر الـ ـــى جانـ ام الاقتـــصادي، إل

 .الدیني، مما یرسخ القیم الإسلامیة في المجتمع
یتضح ممـا سـبق أن أنظمـة الزكـاة والـدخل فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة تمثـل 
ًنموذجــا متكــاملا یجمــع بــین التنظــیم المــالي والتوجیــه العقــدي، حیــث تــسهم فــي ترســیخ  ً

ٕ، وارســاء مبــادئ أركــان الإســلام، وتعزیــز القــیم الإیمانیــة، وتحقیــق التكافــل الاجتمــاعي

                                                
  ).٦٠: (سورة التوبة، الآیة) ١(
  ).١١٩: ( سورة التوبة، الآیة)٢(
، )٨٩٣: (رقـــمكتــاب الجمعـــة، بــاب الجمعــة فــي القـــرى والمــدن، حــدیث ) ٢/٥(صــحیح البخــاري ) ٣(

كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على ) ٣/١٤٥٩(صحیح مسلم 
  ).١٨٢٩: (الرفق بالرعیة، والنهي عن إدخال المشقة علیهم، حدیث رقم
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الصدق والأمانة، مما یعكس عنایـة الدولـة بالعقیـدة الإسـلامیة، ویؤكـد أن هـذه الأنظمـة 
ًتؤدي دورا دعویا وتربویا إلى جانب دورها التنظیمي ً ً. 
 

 
ــة الغـــش التجـــاري فـــي المملكـــة ال ــرز یُعـــد نظـــام مكافحـ ـــسعودیة مـــن أبـ عربیـــة ال

الأنظمــة التــي تعكــس عنایــة الدولــة بالعقیــدة الإســلامیة، وذلــك لمــا یتــضمنه مــن أحكــام 
تهــدف إلــى حفــظ الأمــوال، ومنــع الغــش والخــداع، وترســیخ مبــادئ الــصدق والأمانــة فــي 

  .المعاملات التجاریة، وهي مبادئ أصیلة في الشریعة الإسلامیة
تجاري في المملكة العربیـة الـسعودیة، ولائحتـه وقد صدر نظام مكافحة الغش ال

ًالتنفیذیـــة، متـــضمنا تنظیمـــا دقیقـــا لحمایـــة المـــستهلك مـــن الممارســـات غیـــر المـــشروعة،  ً ً
فتنــاول تعریــف المــصطلحات المتعلقــة بـــه كــالمنتج المغــشوش والمنــتج الفاســد وغیرهـــا، 

قوبـات، وأحكـام والمخالفات، وصور الغش التجاري، والضبط والتحقیـق والمحاكمـة، والع
 .ختامیة

وتكمــن مظــاهر العنایــة بالعقیــدة والــدعوة فــي نظــام مكافحــة الغــش التجــاري فــي 
  .منع الغش والخداع، وترسیخ مبادئ الصدق والأمانة في المعاملات التجاریة

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجـاري علـى تعریـف المنـتج 
ً تغییــر أو عبــث أفقــده شــیئا مــن قیمتــه المادیــة أو كــل منــتج دخــل علیــه: المغــشوش بأنــه

   .)١(المعنویة، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بأي وسیلة أخرى
كمــا نــصت اللائحــة التنفیذیــة لنظــام مكافحــة الغــش التجــاري علــى بیــان صــور 
ـــة، أو عـــرض  ــر مطابق ـــاریخ الـــصلاحیة، أو خلـــط مـــواد غیـ الغـــش، ومـــن ذلـــك تغییـــر ت

 .)٢(طابقة للمواصفاتمنتجات غیر م
ّیتضح من خلال هذا النظام أن المشرع فـي المملكـة لـم یهـدف فقـط إلـى تنظـیم 
  السوق، بل سعى إلى ترسیخ مبادئ العقیدة الإسلامیة والدعوة إلیها من خلال الأحكام

                                                
هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام مكافحــة الغــش التجــاري، تـــاریخ ) ١(

ــــشر ــــــ: النـــــ ـــدارلـــ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــشر، تـــ ــــــاریخ النـــــ ـــــد تـــ ــتم تحدیــــ ــــــ ـــــق ١٤٢٩/٠٤/٢٣: م یــ :  ه الموافـــــ
، )١٩/م(مرســوم ملكــي رقــم: جــاري العمــل علــى النظــام، أدوات النظــام: م، الحالــة٢٩/٠٤/٢٠٠٨

  .ه١٤٢٩/٤/٢٢، وتاریخ )١١٩(ه، قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢٩/٤/٢٣وتاریخ 
ة الـسعودیة، اللائحــة التنفیذیـة لنظــام مكافحـة الغــش هیئـة الخبــراء بمجلـس الــوزراء، المملكـة العربیــ) ٢(

سـاریة، : هــ، الحالـة٢٠/١٠/١٤٣١: هـ، تـاریخ الإصـدار١٤٣١/٠١/٢٩ : التجاري، تاریخ النشر
  .هـ١٤٣١/٠١/٠٦، تاریخ )٥٥(بقرار وزاري رقم : أدوات النظام
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 .النظامیة  
فمن أبرز هذه المظاهر عنایة النظام بتحریم الغش بكل صوره، وهو ما یتوافق 

مـن : "في الـسنة النبویـة، فقـد جـاء عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أنـه قـالمع ما جاء 
، وهـذا الـنص یـدل دلالـة واضـحة علـى أن الغـش مـن كبـائر الـذنوب، )١("غش فلیس منا

ا مــن خــلال تجــریم الغــش وفــرض العقوبــات  ًــوقــد جــاء النظــام لیجــسد هــذا المعنــى عملی
رسـیخ هـذا الحكـم الـشرعي فـي واقـع على مرتكبیـه، وبـذلك یكـون النظـام وسـیلة دعویـة لت

 .الناس
كمـا یظهـر مـن النظـام عنایتـه بحمایـة أمـوال النـاس مـن الاعتـداء، وهـو مقــصد 

 k l m n﴿ :عظیم من مقاصد الشریعة الإسلامیة، حیـث قـال االله تعـالى
o﴾)فالنظــام بمنــع مــن الغــش والتلاعــب فــي الــسلع، ویمنــع صــور أكــل أمــوال )٢ ،

 . ارتباط الأنظمة بالعقیدة الإسلامیةالناس بغیر حق، مما یعكس
ومــن جهــة أخــرى، فــإن النظــام یعــزز مبــدأ العــدل فــي المعــاملات التجاریــة؛ إذ 
یوجـب الالتــزام بالمواصــفات والمقـاییس المعتمــدة، ویمنــع التلاعـب بالكیــل والــوزن، وهــذا 

ـــه تعــــالى ــر وجــــه )٣(﴾0 / . -﴿:یتوافــــق مــــع قولـ ـــث یظهــ ، حیـ
 في البیع والشراء من صـمیم التوجیهـات الـشرعیة التـي جـاء الدلالة في أن تحقیق العدل

 .النظام لتطبیقها
كمـــا أن مـــن مظـــاهر العنایـــة بالعقیـــدة فـــي هـــذا النظـــام تأكیـــده علـــى المـــسؤولیة 
ُالفردیـــة، حیـــث یلـــزم التـــاجر أو المنـــتج بـــالإبلاغ عـــن أي حـــالات غـــش یكتـــشفها، وهـــذا 

بـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا یعكس مبـدأ المـسؤولیة فـي الإسـلام، كمـا جـاء عـن ع
، فالنظــام هنــا لا یكتفــي )٤(" عــن رعیتــهمــسئولٍكلكــم راع وكلكــم : " قــالصلى الله عليه وسلمأن النبــي 

 .بالعقوبة، بل یدعو إلى تحمل المسؤولیة الأخلاقیة، مما یعزز الجانب الدعوي
ومــن التطبیقــات الواقعیــة یتجلــى تطبیــق هــذا النظــام فــي الواقــع مــن خــلال قیــام 

تصة بضبط المنتجات المغشوشة، مثل المواد الغذائیة الفاسـدة أو التـي تـم الجهات المخ
                                                

ن غـشنا فلـیس مـ«: ، كتاب الإیمان، باب قول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم)١/٩٩(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٠٢: (، حدیث رقم»منا

  ).١٨٨: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١٥٢: (سورة الأنعام، الآیة) ٣(
، )٨٩٣: (كتــاب الجمعـــة، بــاب الجمعــة فــي القـــرى والمــدن، حــدیث رقـــم) ٢/٥(صــحیح البخــاري ) ٤(

 على كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث) ٣/١٤٥٩(صحیح مسلم 
  ).١٨٢٩: (الرفق بالرعیة، والنهي عن إدخال المشقة علیهم، حدیث رقم
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ٕالتلاعــب بتــاریخ صــلاحیتها، ومــصادرتها واتلافهــا، إضــافة إلــى فــرض العقوبــات علــى 
المخــالفین، وهــو مــا یــسهم فــي حمایــة المجتمــع، ونــشر الــوعي بخطــورة الغــش، وترســیخ 

 .القیم الإسلامیة في التعاملات الیومیة
ما سبق أن نظام مكافحة الغـش التجـاري فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة یتبین م

یجسد عنایة واضحة بالعقیدة الإسـلامیة، حیـث لـم یقتـصر علـى الجانـب التنظیمـي، بـل 
ًتضمن أبعادا دعویة وتربویة، تهدف إلى ترسیخ القیم الإسلامیة فـي المجتمـع، وتحقیـق 

 .إقامة العدلمقاصد الشریعة في حفظ المال، ومنع الظلم، و
  : وفیها: الخاتمة
  : النتائج

  :توصلت الباحثة من خلال البحث إلى النتائج التالیة
ـــن نــــصوص الــــشریعة  - ـــسعودیة مــــستقاة مـ أن أنظمــــة التجــــارة فــــي المملكــــة العربیــــة الـ

  . الإسلامیة ومقاصدها
 أن أنظمة التجارة في المملكة العربیة السعودیة تهدف إلى حمایة العقیـدة الإسـلامیة، -

 .والدعوة إلیها، وتخلیصها من شوائب الشرك والبدع
أن أنظمــة التجــارة فـــي المملكــة نمــوذج یحتـــذى بــه بــین الأنظمـــة فــي الاعتمــاد علـــى  -

 .الشریعة الإسلامیة وأنها تصلح لكل زمان ومكان، ولا تتعارض مع ملامح التطور
  :أهم التوصیات* 

ٕ المملكـة وابرازهـا لتكــون توصـي الباحثـة بالاهتمـام بالجوانـب العقدیــة فـي أنظمـة
نموذجــا یؤتـــسى بـــه بـــین الأنظمـــة، درءا لحجـــج الأنظمـــة المتـــشبثة بـــالقوانین والنظریـــات 

  .الملحدة والعلمانیة
  

  :فهرس المراجع
 أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم : ، المؤلفالإحكام في أصول الأحكام

المكتــب الإســلامي، : عبــد الــرزاق عفیفــي، الناشــر: قــق، المح)هـــ٦٣١: المتــوفى(الثعلبــي الآمــدي 
  .٤:  لبنان، عدد الأجزاء- دمشق-بیروت

 عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد الجــویني، أبــو : ، المؤلــفالبرهــان فــي أصــول الفقــه
صـلاح بـن محمـد بـن : ، المحقـق)هــ٤٧٨: المتـوفى(المعالي، ركن الـدین، الملقـب بإمـام الحـرمین 

ــان، الطبعـــة–دار الكتـــب العلمیــــة بیـــروت : لناشــــرعویـــضة، ا  - هـــــ ١٤١٨الطبعــــة الأولـــى :  لبنــ
  .٢:  م، عدد الأجزاء١٩٩٧

 ،هشام بن حمد بن عبد االله الشعلان، رسالة ماجستیر، جامعة التقیید في الأنظمة، دراسة مقارنة 
  .م٢٠٠٤الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
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١٤٥



   ،هـــ٣٧٠: المتــوفى(بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد :  المؤلــفتهــذیب اللغــة( ،
الأولــى، :  بیــروت، الطبعــة–دار إحیــاء التــراث العربــي : محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: المحقــق
  .٨: م، عدد الأجزاء٢٠٠١

  ْمحمــد بـن عیـسى بـن ســورة بـن موسـى بـن الــضحاك، : ، المؤلـف ســنن الترمـذي-الجـامع الكبیـر َ
دار الغـــرب : بـــشار عـــواد معـــروف، الناشـــر: ، المحقـــق)هــــ٢٧٩ :المتـــوفى(الترمـــذي، أبـــو عیـــسى 

  .٦:  م، عدد الأجزاء١٩٩٨:  بیروت، سنة النشر–الإسلامي 
  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیـه وسـلم وسـننه وأیامـه =

محمد زهیـر : ققمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المح: ، المؤلفصحیح البخاري
مـصورة عـن الـسلطانیة بإضـافة تـرقیم تـرقیم محمـد (دار طـوق النجـاة : بن ناصـر الناصـر، الناشـر

  .٩: هـ، عدد الأجزاء١٤٢٢الأولى، : ،  الطبعة)فؤاد عبد الباقي
 ،المحقـق)هــ٣٢١: المتـوفى(أبو بكر محمد بـن الحـسن بـن دریـد الأزدي :  المؤلفجمهرة اللغة ، :

ــدد ١٩٨٧الأولـــى، :  بیـــروت، الطبعــــة–دار العلـــم للملایــــین : ، الناشــــررمـــزي منیــــر بعلبكـــي م، عــ
  .٣: الأجزاء

 أبــو نـصر إسـماعیل بــن حمـاد الجـوهري الفــارابي : ، المؤلـفالـصحاح تــاج اللغـة وصــحاح العربیـة
 بیـــروت، –دار العلــم للملایــین : أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الناشــر: ، تحقیــق)هـــ٣٩٣: المتــوفى(

  .٦:  م، عدد الأجزاء١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة
 م٢٠٠٤ للدكتور محمد أمان الجامي، دار المنهاج العقیدة الإسلامیة وتاریخها.  
 ،المتوفى(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري :  المؤلفالعین :

دار ومكتبــة الهـلال، عــدد : د مهـدي المخزومــي، د إبـراهیم الــسامرائي، الناشـر: ، المحقــق)هــ١٧٠
  .٨: الأجزاء

 المتـــوفى(مجـــد الـــدین أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادى : ، المؤلـــفالقـــاموس المحـــیط :
ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي، : مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة، بإشــراف: ، تحقیــق)هـــ٨١٧

 -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : ان، الطبعة لبن–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر
  .١:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٥

 الـشیخ د ،مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامیة المعاصـرة منهـا  .
فـي كلیـة أصـول  ناصر بن عبدالكریم العقل،  الأستاذ المشارك بقـسم العقیـدة والمـذاهب المعاصـرة

   .دار الوطن للنشر  هـ،١٤١٢ / ٩ /١٢الطبعة الأولى  الدین بالریاض،
 المتوفى(تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني : ، المؤلفمجموع الفتاوى :

مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٢٨
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: م النشرالشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عا

 ،أبـو عبـد االله محمــد بـن عمــر بـن الحـسن بــن الحـسین التیمــي الـرازي الملقــب :  المؤلــفالمحـصول
الــدكتور طــه جــابر فیــاض : ، دراســة وتحقیــق)هـــ٦٠٦: المتــوفى(بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري 

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: العلواني، الناشر
 ــیده المرســـي : ، المؤلـــفمخـــصصال ـــ٤٥٨: المتـــوفى(أبـــو الحـــسن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن سـ ، )هـ

الأولــــى، :  بیــــروت، الطبعـــة–دار إحیـــاء التــــراث العربـــي : خلیـــل إبــــراهم جفـــال، الناشــــر: المحقـــق
  .٥: م، عدد الأجزاء١٩٩٦هـ ١٤١٧

 ،ریس بقـــسم  الـــدكتور عبـــد الـــرزاق الفحـــل وآخـــرون، أعـــضاء هیئـــة التـــدالمـــدخل لدراســـة الأنظمـــة
  .الأنظمة، كلیة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزیز

 ،تحقیــق)هــ٥٠٥: المتــوفى(أبـو حامــد محمـد بــن محمـد الغزالــي الطوسـي :  المؤلــفالمستـصفى ، :



 

 

١٤٦

  دعاء بنت جمال بن سعید القحطاني.أ, دراسة تحلیلیة - بالمملكة العربیة السعودیة مظاهر العنایة بالعقیدة والدعوة في الأنظمة التجاریة

 -هـــــ ١٤١٣الأولــــى، : دار الكتــــب العلمیــــة، الطبعــــة: محمــــد عبــــد الــــسلام عبــــد الــــشافي، الناشــــر
  .١:م، عدد الأجزاء١٩٩٣

 المؤلفلصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،المسند ا  :
محمـد فـؤاد عبـد : ، المحقـق)هــ٢٦١: المتـوفى(مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسن القـشیري النیـسابوري 

  .٥:  بیروت، عدد الأجزاء–دار إحیاء التراث العربي : الباقي، الناشر
 ـــنظم الإســـلامیة الدســـتوریة ــة والاقتـــصادیة والاجتماعیـــةمـــصنفة ال ، الـــدكتور  والدولیـــة والإداریـ

  .م٢٠٠٩مكتبة وهبة، : مصطفى كمال وصفي، الناشر
 المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین : ، المؤلفمعجم مقاییس اللغة :

 -هـــــ ١٣٩٩: دار الفكــــر، عـــام النـــشر: عبـــد الــــسلام محمـــد هـــارون، الناشـــر: ، المحقـــق)هــــ٣٩٥
  .٦: م، عدد الأجزاء١٩٧٩

 جعفـر عبـد الـسلام، عمـاد :  ، المؤلـفمقدمة في أصـول التـشریع فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة
الطبعـــة : ، الطبعـــة١٩٨٣دار الكتـــاب الجـــامعي، : القـــاهرة : ه، الناشـــر١٩٤١الـــدین الـــشربیني، 

  .الأولى
 كتور عثمـان جمعــة ضــمیریة كلیــة ، الــدالنظــام الــسیاسي والدســتوري فــي الإســلام، دراســة مقارنــة

 .م٢٠٠٧ه ١٤٢٨ جامعة الشارقة، الطبعة الأولى -الشریعة والدراسات الإسلامیة 
 تــألیف الــدكتور مــصطفى احمــد ابــو ســمك، المؤســسة العربیــة نظــرات فــي نظــم الاســلام وثقافتــه ،

 .الحدیثة
 تیر، دراسة مقارنة، ، حسن عبد الحمید عویضة، رسالة ماجسالنظم الاسلامیة والمذاهب المعاصرة

  .١٩٨١دار الرشید للنشر والتوزیع، : الریاض
  هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، اللائحــة التنفیذیــة لنظــام مكافحــة

: هــ، الحالـة٢٠/١٠/١٤٣١: هــ، تـاریخ الإصـدار١٤٣١/٠١/٢٩ : تـاریخ النـشرالغـش التجـاري، 
  .هـ١٤٣١/٠١/٠٦، تاریخ )٥٥( رقم بقرار وزاري: ساریة، أدوات النظام

 ،تاریخ النشرالنظام الأساسي للحكم هیئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربیة السعودیة ، :
ـــدار١٩٩٢/٠٣/٠٦: ، الموافـــــــــق١٤١٢/٠٩/٠٢ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤١٢/٠٨/٢٧: م، تـــ : ، الموافــــ
  .١٤١٢/٠٨/٢٧:  بتاریخ٩٠/أمر ملكي رقم أ: ساریة، أدوات النظام: م، الحالة١٩٩٢/٠٣/٠١

 تــاریخ نظــام التجــارة الإلكترونیــة، هیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة ،
: ، الموافق١٤٤٠/١١/٠٧: م، تاریخ الإصدار٢٠١٩/٠٧/٢٤: ، الموافق١٤٤٠/١١/٢١: النشر

ــــــة٢٠١٩/٠٧/١٠ ـــــام: م، الحالــــ ــــاریة، أدوات النظـــــ ـــــ ـــم م: ســ ـــــ ــــــي رقـــ ـــــــوم ملكــــ ـــاریخ١٢٦/مرســــ ــــــ :  بتــ
  .ه٦/١١/١٤٤٠وتاریخ ) ٦٢٨: (، قرار مجلس الوزراء رقم١٤٤٠/١١/٠٧

 تـاریخ النـشرهیئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربیة السعودیة، نظـام الـسجل التجـاري ، :
ـــدار٢٠٢٤/١٠/٠٤: ، الموافـــــــــق١٤٤٦/٠٤/٠١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤٤٦/٠٣/١٩: م، تـــ : ، الموافــــ
ــــــــة٢٠٢٤/٠٩/٢٢ ــــام: م، الحالــــ ـــــ ــــــاریة، أدوات النظـــ ــــــوم: ســــــ ـــــم ممرســــــ ـــــ ـــــــي رقــ ـــاریخ٨٣/ ملكـــــ ــــــ :  بتـــ
١٤٤٦/٠٣/١٤.  

 تـــاریخ النـــشرهیئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، نظـــام الـــشركات ، :
:  ه الموافق ١٤٤٣/١٢/٠١:  م، تاریخ الإصدار٢٢/٠٧/٢٠٢٢:  ه الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٣

ــــــة٣٠/٠٦/٢٠٢٢ ــــــ ــــــام:  م، الحالــــ ــــــ ــــاریة، أدوات النظــــ ــــــ ـــــ ــــم: سـ ــــــ ـــــ ـــــــي رقـ ــــــ ــــــــوم ملكـــ ـــــ  )١٣٢/م.(مرســـ
  .ه١٤٤٣/١١/٢٩وتاریخ ) ٦٧٨(ه قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤٣/١٢/١وتاریخ

 تاریخ النشرهیئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربیة السعودیة، نظام المحكمة التجاریة ، :
ـــدار١٩٣١/٠٥/١٨: ، الموافـــــــــق١٣٥٠/٠١/٠١ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٣٥٠/٠١/٠١: م، تـــ : ، الموافــــ
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

ــــــــة١٩٣١/٠٥/١٨   ـــــــاریة، أ: م،  الحالــــ ــــامســـــ ــــــ ــــــم م: دوات النظــ ـــي رقــــــ ـــــ ـــــــوم ملكــــ ـــاریخ٢/مرســـــ ــــــ :  وتـــ
  .، قرار مجلس الوزراء١٣٩٠/٠١/١٥

  ،تــاریخ النــشرهیئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، المملكــة العربیــة الــسعودیة، نظــام جبایــة الزكــاة :
: ه، الموافــــق٠١/٠١/١٣٧٠: ، تـــاریخ الإصـــدار١٩٥٠/١٠/١٢: هــــ، الموافـــق١٣٧٠/٠١/٠١ 

، تــاریخ )١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤(مرســوم ملكــي رقــم :  أدوات النظــامســاریة،: ، الحالــة١٩٥٠/١٠/١٢
  .هـ١٣٧٠/٠٦/٢٩

  ،تـاریخ النـشرهیئة الخبـراء بمجلـس الـوزراء، المملكـة العربیـة الـسعودیة، نظـام ضـریبة الـدخل :
: ه، الموافــــق١٥/٠١/١٤٢٥: ، تـــاریخ الإصـــدار٢٠٠٤/٠٤/٣٠: هــــ، الموافـــق١٤٢٥/٠٣/١١ 

ـــة٢٠٠٤/٠٣/٠٦ ـــاریة، أدوات: ، الحالــــ ــــــامســـــ ـــــدار النظــ ــــــم :  إصـــ ــــوم ملكــــــــي رقــ ، تــــــــاریخ )١(مرســــ
  . ه٢٠/١١/١٤٢٤ بتاریخ ٢٧٨ه، قرار مجلس الوزراء رقم ١٥/٠١/١٤٢٥

 تـاریخ النـشرهیئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربیة الـسعودیة، نظـام مكافحـة التـستر ، :
ـــدار٢٠٢٠/٠٨/٢٨: ، الموافـــــــــق١٤٤٢/٠١/٠٩ ــــــاریخ الإصــــــ ـــــق١٤٤٢/٠١/٠١: م، تـــ : ، الموافــــ
ـــة٢٠٢٠/٠٨/٢٠ ـــــ ــــــام: م، الحالــــ ـــــ ــــــــاریة، أدوات النظـ ـــم م: ســــ ـــــ ـــــي رقــــ ـــــ ـــوم ملكــ ــــــ ـــاریخ٤/مرســـ ــــــ :   بتـــ
  .م١٤٤١/١٢/٢٨، وتاریخ )٧٨٥(، قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤٢/٠١/٠١

  عبــد االله بــن عبــد الحمیــد :  المؤلــف،)أهــل الــسنة والجماعــة(الــوجیز فــي عقیــدة الــسلف الــصالح
ــة وتقــــدیم ــد العزیــــز: الأثــــري، مراجعــ وزارة الــــشؤون الإســــلامیة :  آل الــــشیخ، الناشــــرصــــالح بــــن عبــ

ـــاد  ـــى، :  المملكـــــة العربیـــــة الــــسعودیة، الطبعـــــة-والأوقــــاف والـــــدعوة والإرشــ هــــــ، عـــــدد ١٤٢٢الأولــ
  .١: ، عدد الأجزاء٢٣٩: الصفحات

 محمــد رشــید رضــا، مطبعــة المنــار بمــصر، الطبعــة الثانیــة، الوحــدة الإســلامیة والأخــوة الدینیــة ،
  .ه١٣٤٦

 


